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بقلم: محمد بن الظاهر))). 

ــرٌ  مُفَكِّ نْسَــانَ 
ِ
»الإ نَّ 

ِ
إ حَيْــثُ  ــةُ،  يَّ

ِ
ات الذَّ تُــهُ  يَّ

ِ
مَعْقُول  

ٍ
غَال

ِ
اشْــت ــكُلِّ 

ِ
ل

 
ِ

نْسَــانُ صُــورَ المَحْسُوسَــات
ِ
هَــا الإ

ِ
ةٌ يُنَــوعُ ب كْــرُ قُــوَّ

ِ
، وَهَــذَا الف

ِ
بْــع الطَّ

ِ
ب

 
ِ
عَــة

ِ
 الوَاق

ِ
ــور لْــكَ الصُّ

ِ
ــي ت

ِ
 ف

ِ
صَــرُّف لتَّ

ِ
ــكَ ل

ِ
اً أُخْــرَى وَذَل نْهَــا صُــورَ

ِ
دَ م يُجَــرِّ

ِ
ل

ــهُ. ــا عَنْ ــةَ لَنَ ــلَا مَنْدُوحَ ــي فَ
ِ
ال التَّ

ِ
«))) وَب ــسِّ

ِ
اءَ الح وَرَ

 logic يِّ ِ
سْــلَام

ِ
 الإ

ِ
ي العَالَم

ِ
 ف

ِ
ــق

ِ
 المَنْط

ِ
ــياق

ِ
ــلَ س

ِ
لَ دَاخ

ِ
نَّ المُشْــتَغ

ِ
إ

 :
ِ
يقَتَان

ِ
فَهُ حَق

ِ
in the Islamic world  لا بُدَّ أَنْ تَسْتَوق

ــلَ 
ِ
دَاخ  

ِ
الآلَــة  

ِ
لْــم

ِ
ع أَو   

ِ
يــزَان

ِ
الم  

ِ
لْــم

ِ
ع ــي 

ِ
ف  

ِ
فَــات المُصَنَّ كَثْــرَةُ  لًا:  أَوَّ

بَــاً. وَغَرْ شَــرْقَاً  هَــا 
ِ

رُقَع كُلِّ  ــي 
ِ
ف  

ِ
ة يَّ

ِ
سْــام

ِ
الإ  

ِ
ــة يَّ

ِ
ب العَرَ  

ِ
الحَضَــارَة

يدَةً وَتَعَــرَّضَ 
ِ
ــتْ مُعَارَضَــةً شَــد يَّ

ِ
ــةَ لَق يَّ

ِ
ق

ِ
نَاعَــةَ المَنْط

ِ
يــاً: أَنَّ الص

ِ
ثَان

    .(((

ٍ
ــة  جَمَّ

ٍ
مُضَايَقَــات

ِ
لُوهَا ل

ِ
مُشْــتَغ

 
ِ

يقَتَيــن
ِ
 الحَق

ِ
ه

ِ
 هَــذ

ِ
 وُجُــود

ِ
ــي أَسْــبَاب

ِ
مُ سَــنَنْظُرُ ف يمَــا سَــيَتَقَدَّ

ِ
وَف

 
ِ

ــل
ِ
ــي مُقَاب

ِ
 ف

ِ
لْــم

ِ
ــي هَــذَا الع

ِ
 ف

ِ
يــف

ِ
صْن ــنْ حَيــثُ كَثْــرَةُ التَّ

ِ
 م

ِ
ضَتَيــن

ِ
المُتَعَار

.
ِ
هَــذَا الانْتَــاج

ِ
ي ل صَــدِّ التَّ

)1( باحث من المغرب.

)2( مرســلي )محمــد(، هــل يمكــن »الاســتغناء عــن المنطــق« فــي نظــر ابــن خلــدون؟، 

ضمــن: الأبنيــة الفكريــة فــي الغــرب الإســامي فــي زمــن ابــن خلــدون، تنســيق: بناصــر 

البعدانــي، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، الطبعــة الأولــى، 2007م، الصفحــة 72.

1_ الســنة  مشــروعية علــم المنطــق)أ(، مجلــة المناظــرة، العــدد  )3( عبــد الرحمــن )طــه(، 

.113 الصفحــة  1989م،  الأولــى، 
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 تَحْصُــرُ 
ٍ

 عَــام
ٍ
قْرَاء

ِ
 اسْــت

ِ
ــال

ِ
ــنْ خ

ِ
اً م أَوْرَدَ طــه عبــد الرحمــن مَعَاييــرَ

 
ِ
ــة يَّ

ِ
دَاول التَّ  

ِ
المُمَارَسَــة ــعَ 

ِ
وَواق كَانَــتْ(   

ٍ
ة يَّ

ِ
مَشْــرُوع )أَيُّ  ةَ  يَّ

ِ
المَشْــرُوع

ــزَ   حَيِّ
ِ

لْــم
ِ

 هَــذَا الع
ِ

دُخُــول
ِ
 ل

ِ
حَمُــات فْتَــرُ التَّ

ِ
 د

ٍ
يثَــة

ِ
 حَد

ٍ
لُغَــة

ِ
، أَيْ ب

ِ
ــق

ِ
لمَنْط

ِ
ل

 وَقَــدْ 
ِ

ــيِّ العَــام
ِ
ب يِّ العَرَ ِ

سْــام
ِ
ــيِّ الإ

ِ
دَاول  التَّ

ِ
ــلَ المَجَــال

ِ
، دَاخ

ِ
عْمَال

ِ
الاسْــت

لــى ثلاثــة 
ِ
ــمَهُ إ « وَقَــدْ قَسَّ

ِ
يــل

ِ
ـ»مَبْــدَأ التَّفْض

ِ
ــيٍّ أَسْــمَاهُ ب  كُلِّ

ٍ
أَصْــل

ِ
أَرْجَعَهَــا ل

:(((

ِ
ــن دَتَي

ِ
ــنْ قَاع

ِ
 م

ٍ
سْــم

ِ
ــونُ كُلُ ق . يَتَكَ

ٍ
ــة يَّ

ِ
 وَعَقْل

ٍ
ــة  وَلُغَويَّ

ٍ
ــة يَّ

ِ
: عَقَد

ٍ
أَقْسَــام

11 ةِ الله.. القَاعِدَةُ 1: التَّسْلِيمُ بِوَحْدَانيَِّ
22 سْــلِيمُ بِــأَنَّ كُلَّ مَــا سِــواهُ إِيجَــادُهُ وَجُــودُهُ لَا . القَاعِــدَةُ 2: التَّ

يَكُــونُ إِلا بِمَشِــيئَتِهِ.
33 القَاعِدَةُ 3: لَا تَأْتِ إِلَا بِمَا يُوائمُِ أَسَاليِبَ العَرَبِ..
44 ــةُ . بِيعَيَّ الطَّ المَعَانـِـي  أَدَاءِ  فِــي  الاخْتِصَــارُ   :4 القَاعِــدَةُ 

. لَــةِ وَ ا لمُتَدَ ا وَ
55 يــنِ لَا يَكُــونُ إِلا مَــا كَانَ تَحْتَــهُ . القَاعِــدَةُ 5: الحَدِيــثُ فِــي الدِّ

مَنْفَعَــةٌ. اءَهُ  وَوَرَ عَمَــلٌ 
66 ــرْعِ فِــي إِدْرَاكِ أُمُــورِ الغَيــبِ . القَاعِــدَةُ 6: العَمَــلُ بِأُصُــولِ الشَّ

دِ العَقْــلِ. وَلَيــسَ لمُِجَــرَّ

 فَقَــدْ كَانَــتْ حَسَــبَ طــه عبــد الرحمــن: 
ِ
ــا أَسْــبَابُ المُنَاهَضَــة أَمَّ

:
ِ

 أَو صُورَتَيــن
ِ

بَيــن ضَرْ
ِ
ــمُ ل

ِ
 يَنْقَس

ٍ
ــيٌّ وَكُلُّ سَــبَب

ِ
يٌّ وَعَمَل

ِ
يٌّ وَلُغَــو

ِ
عَقَــد

)1( عبــد الرحمــن )طــه(، مشــروعية علــم المنطــق)أ(، مجلــة المناظــرة، العــدد 1_ الســنة الأولــى، 

1989م، الصفحــة 115.
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11 ــهُ يُفْضِي إِلى طَرِيقٍ مِيتَافِيزِيقِيٍّ . ــورَةُ 1: نُسِــبَ للِْمَنْطِــقِ أَنَّ الصُّ
كَالاعْتِقَادِ فِي العُقُولِ العَشَــرَةِ وَالقَولِ بِقِدَمَ العَالَمِ...)))

22 ــهُ يُفْضِــي إِلــى الخَــوضِ فِــي . ــورَةُ 2: نُسِــبَ للِمَنْطِــقِ أَنَّ الصُّ

أُمُــورِ العَقِيــدَةِ عَلَــى وَجْــهٍ لَــمْ يَــردِْ فِيهَــا لَا الكِتَــابُ وَلا السُــنَّةُ. 

33 ــنْ أَيِّ لَحْــنٍ . ــاً مِ رْكِيــبُ سَــلِيمَاً وَخَاليَِّ ــورَةُ 3: أَنْ يَكُــونَ التَّ الصُّ

ــنُ(. بْي ــةٌ )التَّ ــةٌ وَأَسَــاليِبُهُ غَرِيبَ بَ ــهُ مُضْطَرِ اكِيبُ وَالمَنْطِــقُ تَرَ

44 ــفِ . ــارَةِ وَتَكَلُّ ى إِلــى تَكْثِيــرِ العِبَ ــورَةُ 4: دُخُــولُ المَنْطِــقِ أَدَّ الصُّ

ــا )الِإيْجَــازُ())). ائهَِ بَعْــضَ أَجْزَ

55 ــورَةُ 5: أَنَّ المَنْطِــقَ البُرْهَانـِـيَّ يَتَنَــاولُ مَجَــالَ العَقْــلِ النَّظَــرِيِّ . الصُّ

.practical mind ِّبَعِيــدَاً عَــنِ العَقْــلِ العَمَلِــي the oretical mind

66 مُوهُ . ادَ المَنَاطِقَةُ رَدَّ كُلِ شَيءٍ إِلَى العَقْلِ وَيُحَكِّ ورَةُ 6: أَرَ الصُّ

فِــي كُلِ شَــيءٍ حَتَــى أُمُــورَ الغَيــبِ فَخَرَجُوا عَــنْ قَوَانيِنِ الفِقْهِ.

)1( ابــن رشــد نفســه يعتــرف بتقاطعــات علــم مــا وراء الطبيعــة والمنطــق؛ انظــر: رمضــان )بــن 

منصــور(، قــراءة جديــدة لعلــم المنطــق ولعلاقتــه بالميتافيزيقــا عنــد ابــن رشــد، عالــم 

الكتــب الحديــث- الأردن، الطبعــة الأولــى، 2013م، الصفحــة 15 و16. يقــول فيــه: »ألــم يشــر أرســطو 

فــي كتــب البــاء، والجيــم، والــزاي، وفــي غيرهــا مــن الكتب، إلــى تجاذبــات وتقاطعات بين 
علــوم الطبيعــة، والمنطــق، والرياضيــات، ومــا بعــد الطبيعــة؟ ]...[إن التقاطعــات 
الحاصلــة بيــن علــم مــا بعــد الطبيعــة وبيــن بقيــة العلــوم العمليــة والنظريــة خاصــة، 
يمكــن أن تشــرع لنــا ليــس فقــط إمــكان دراســة علاقتنــا بصناعــة الجــدل، أو بصناعــة 
السفســطة، أو العلــم الطبيعــي وإنمــا أيضــاً، ]...[بعلــم البرهــان، الــذي يمثــل القــول 

العلمــي اليقينــي الســائد لــكل ضــروب الأقاويــل الأخــرى«
ــر العقلــي،  )2( فــي القلــق التعبيــري أنظــر: عبــد الرحمــن )طــه(، اللســان والميــزان أو التكوث

ــدار البيضــاء، الطبعــة 2، 2006، الصفحــة 328 ومــا بعدهــا. المركــز الثقافــي العربي-ال
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ِ

ــق
ِ

المَنْط  
ِ
وَمُنَاصَــرَة  

ِ
ة يَّ

ِ
المَشْــرُوع رْجَاعَ 

ِ
اسْــت يَخُــصُّ  يمَــا 

ِ
ف ــا  أَمَّ

:(((

ِ
يتَيــن

ِ
يخ

ِ
تَار  

ِ
يقَتَيــن

ِ
حَق فُنَا 

ِ
تَسْــتَوق نَّــهُ 

ِ
فَإ

 فَسَــاهَمَتْ 
ٍ
رَة  مُتَأَخِّ

ٍ
فَتَرَات

ِ
تْ ل ةُ اسْــتَمَرَّ يَّ

ِ
ق

ِ
لًا: المُمَارَسَــةُ المَنْط أَوَّ

.
ِ
ه

ِ
ين

ِ
 قَوَان

ِ
يــب

ِ
 وَتَرْت

ِ
ــه

ِ
 أَبْواب

ِ
ــيع

ِ
ــي تَوس

ِ
ف

 
ٍ
ة يَّ

ِ
سْــام

ِ
فَ إ

ِ
 أُخْــرَى وَمَعَــار

ٍ
طَاعَــات

ِ
ق

ِ
 انْتَقَــلَ ل

ِ
ــق

ِ
يــرُ المَنْط

ِ
يَــاً: تَأْث

ِ
ثَان

ــةً.    خَاصَّ
ِ

 الُأصُــول
ِ

لْــم
ِ

 وَع
ِ
عَبْــرَ الفَلْسَــفَة

ــيٌّ 
ِ
ــبُ تَدَاوُل ي

ِ
، تَقْر

ِ
ــب ي

ِ
قْر  شَــكْلَ التَّ

ِ
ــذَت  اتَّخَ

ِ
ة يَّ

ِ
ــيسُ الَمشْــرُوع

ِ
تَأْس

 
ِ

ــق
ِ

المَنْط أَنْصَــارُ  صَ 
ِ
حَــر فَقَــدْ  الرحمــن،  عبــد  طــه  أَسْــمَاهُ  كَمَــا 

 :
ٍ

لَــى 3 مُقْتَضَيَــات
ِ
إ  

ِ
ة يَّ

ِ
 المَشْــرُوع

ِ
ــي جَلْــب

ِ
 ف

ِ
ــكَاز

ِ
 عَلَــى الارْت

ِ
ــه

ِ
جَالَات

ِ
وَر

يــهُ.
ِ
فْق وَالتَّ حْييــدُ  وَالتَّ بْيــنُ  التَّ

11 ــةُ المُتَرْجَمَــةُ . ــورَةُ 1: تَقْوِيــمُ العِبَــارَةِ، العِبَــارَاتُ المَنْطِقِيَّ الصُّ
غَــةِ وَالفِكْــرِ(. عَلَــى مُقْتَضَيــاتِ لسَِــانِ العَــرَبِ )تَــلَازُمُ اللُّ

22 تُنْقِلُهَــا . التِــي  وَالَأحْــكَامِ  المَفَاهِيــمِ  تَصْحِيــحٌ   :2 ــورَةُ  الصُّ
خِــلَالِ: مِــنْ  المُتَرْجَمَــةُ  النُّصُــوصُ 

yy اجِــعٌ إِلَــى بَيَــانُ أَنَّ الَأصْــلَ فِــي غُمُــوضِ بَعْــضِ الَأحْــكَامِ رَ

ــتْ فِــي  بِيــةِ وَإِنْ هِــي صَحَّ غَــةِ العَرَ كَونهَِــا لَا تَصِــحُّ فِــي اللُّ

لُغَــاتٍ أُخْــرَى.

)1( عبــد الرحمــن )طــه(، مشــروعية علــم المنطــق )ب(، مجلــة المناظــرة، العــدد 2_ الســنة 

الأولــى، 1989، الصفحــة 95.
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yy ِة مُرَاجَعَــاتُ بَعْــضِ الَأحْــكَامِ فِــي بَعْــضِ المَسَــائلِِ المَنْطِقِيَّ

  . لأَِنَّهَــا تَبْــدُو مُخَالفَِــةً لمُِقْتَضَيَــاتِ النَّظَــرِ العَقْلِيِّ

11 أَصْلِــهِ . حَيْــثُ  مِــنْ  يَتَعَــارَضُ  لَا  العِلْــمَ  هَــذَا  أَنَّ  ــورَةُ 3:  الصُّ
بِالِإثْبَــاتِ. وَلَا  فْــيِّ  بِالنَّ لَا  ــةِ  ينِيَّ الدِّ للُِأمُــورِ  وَحَقِيقَتِــهِ 

22 عَلَــى . يَتَرَتَّــبُ  وَمَــا  العَقَــدِيِّ  دَليِلِهِــمِ  إِفْسَــادُ   :4 ــورَةُ  الصُّ
بِالدِيــنِ. ةٍ  مُضِــرَّ نَتَائـِـجَ  مِــنْ  إِنْكَارهِِــمْ 

33 ــسَ حُــدُودَ الفِقْــهِ وَبَرَاهِينِهِ . ــورَةُ 5: مِثْــلُ الغَزَالـِـي الــذِي أَسَّ الصُّ
ةِ  ــرْطِيَّ ةِ وَالشَّ عَلَــى آليَِــاتِ المَنْطِــقِ كَتَطْبِيــقِ الَأقْيِسَــةِ الحَمْلِيَّ
اً أَنَّ  ــرَ مْثِيــلِ مُعْتَبِ ــةٍ وَصَوغِــهِ لقِِيــاسِ التَّ عَلَــى مَسَــائلٍِ فِقْهِيَّ

مَــنْ لَا يُحِيــطُ بِالمَنْطِــقِ فَــا ثقَِــةَ فِــي عُلُومِــهِ أَصْــاً))).
44 كْــنَ المُتَكَــرِرَ . ــورَةُ 6: تُمَظْهِــرُ فِــي كَــونِ الغزالــي جَعَــلَ الرُّ الصُّ

ــةِ  العِلَّ بِمَنْزلَِــةِ  الَأوسَــطُ  الحَــدُّ  هُــو  البُرْهَانـِـيِّ  القِيــاسِ  فِــي 
هَــذِهِ  مُقْتَضَــى  عَلَــى  القِيــاسِ  هَــذَا  قَوَاعِــدَ  وَصَــاغَ  ــةِ  الفِقْهِيَّ
ــةً  ــاتِ أَمْثِلَــةً فِقْهِيَّ ــةِ بِالعَقْلِيَّ ــةِ واسْــتَخْدَمَ فِــي كُتُبِــهِ الخَاصَّ العِلَّ
ــةِ. بِاعْتِبَــارِ النَّظَــرِ فِيهَــا يَسُــدُّ مَسَــدَّ النَّظَــرِ فِــي الَأمْثِلَــةِ العَقْلِيَّ

ــنْ 
ِ
 م

ٍ
جْمَــاع

ِ
ــعَ إ

ِ
ــنْ مَوض ــمْ تَكُ  المُعَارَضَــةَ لَ

ِ
ه

ِ
 أَنَّ هَــذ

ِ
ــكَلَام ــلُ ال

ِ
 وَحَاص

مَــنْ 
ِ
م يــرُ 

ِ
الكَث ييــنَ 

ِ
وَالُأصُول  

ِ
الفُقَهَــاء ــنَ 

ِ
فَم  .(((

ِ
الاسْــلَام  

ِ
عُلَمَــاء  

ِ
لَــدُن

دُ أَنَّ كُلَّ 
ِ
ــلُ فَسَــيَج ــرُ المُتَأَمِّ

ِ
اظ ــا النَّ . أَمَّ

ِ
يــه

ِ
ــفَ ف  وَصَنَّ

ِ
ــق

ِ
 المَنْط

ِ
دَافَــعَ عَــن

، أَسْــمَاهُ طــه عبــد الرحمــن 
ٍ
يــد

ِ
 لَا تَخْــرُجُ عَــنْ مَبْــدَأ وَح

ِ
 المُعَارَضَــة

ِ
أَشْــكَال

ــدُ المُسْــنَدَ 
ِ
ــمْ لَــهُ يَج

ِ
ه

ِ
يف

ِ
ــي تَعْر

ِ
ــقَ ف

ِ
«: وَهُــو أَنَّ المَنْط

ِ
يل

ِ
شْــغ بـــِ »مَبْــدَأ التَّ

صححــه  الأول،  الجــزء  الأصــول،  علــم  فــي  المســتصفى  حامــد(،  )أبــي  الغزالــي  أنظــر:   )1(

.19 الصفحــة  2010م،  الثانيــة،  الطبعــة  صادر-بيــروت،  دار  نجــم،  يوســف  محمــد  وفهرســه 

)2( يقول عبد الرحمن الأخضري في سُلمه:  

 فابن الصلاح والنواوي حرما *** وقال قوم ينبغي أن يعلما
مــن حــرم المنطــق ومــن جــاز الاشــتغال بــه كثير لكــن راع الأخضري فقط النظــم. فابن الصلاح مثلًا 

يقــول: »وأمــا المنطــق فهــو مدخــل الفلســفة ومدخــل الشــر شــر، وليــس الاشــتغال 

بتعليمــه وتعلمــه ممــا أباحــه الشــارع، ولا اســتباحه أحــد مــن الصحابــة والتابعيــن 
والأئمــة المجتهديــن«، فتــاوى ابــن الصــاح فــي التفســير والحديــث والأصــول والفقــه، 
تحقيــق عبــد المعطــى أميــن قلعجــي، دار الوعي-حلــب، 1983م، الصفحــة 71. وفــي حالــة مــا إذا أردنــا 

تحليــل قــول ابــن الصــاح فســنجده أنــه حينمــا أراد الاســتدلال علــى تحريــم الاشــتغال بالمنطــق 

اضطــر إلــى ســلك أهــم مســلك والعمليــات المنطقيــة الأرســطية ألا وهــي القيــاس:

المنطق مدخل إلى الفلسفة.

والفلسفة شر.

إذن المدخل إلى الشر شر.
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.
ِ

ــلُوك ــي السُّ
ِ
يــرَ ف

ِ
 وَالتَأْث

ِ
قَــاد

ِ
ــي الاعْت

ِ
 وَالمَدْخَــلَ ف

ِ
ــارَة بَ

ِ
ــي الع

ِ
ف

11 وَالكَــذِبِ(: . ــدْقِ  )الصِّ بَيــنَ  ــزُ  تُمَيِّ آلَــةٌ  المَنْطِــقُ  العِبَــارَةُ: 

أَو  ــةِ  العَقْلِيَّ وُالمْــدْرَكَاتِ  المَعَانـِـي  فِــي  يَبْحَــثُ  المَنْطِــقُ 

اسْــتِعْمَالَ  تَسْــتَلْزمُِ  لَا  المَعْقُــولَاتُ  هَــذِهِ  المَعْقُــولَاتِ، 

ــي تَصُــوغُ  ــةُ التِ غَ ــلِ اللُّ ــنٍ بَ ــانٍ مُعَيَّ ــنْ لسَِ ــةٍ مِ نَ ــارَاتٍ مُعَيَّ عِبَ

مَنْطُوقَــةٍ. غَيْــرُ  لَغَــةً  المَعْقُــولَاتِ  هَــذِهِ 

22 الاعْتِقَــادُ: المَنْطِــقُ آلَــةٌ تُمَيــزُ بَينَ )الحَقِّ وَالبَاطِــلِ(: المَنْطِقُ .

يــنِ  تَصَورَ بَيــنَ  عَلاقَــةً  بِوصْفِــهِ  التَّصْدِيقَــاتِ  فِــي  يَبْحَــثُ 

ــهُ. ــهِ عَنْ ــرِ أَو نَفْي ــمُ للِآخَ ــاتِ أَحَدِهِ ــي إِثْبَ ــومُ فِ ــنِ تَقُ نَظَرِيي

33 ــرِ(: المَنْطِــقُ . ــزُ بَيــنَ )الخَيــرِ وَالشَّ ــلُوكُ: المَنْطِــقُ آلَــةٌ تُمَيِّ السُّ

ــنْ يَقْصِــدُ  ــمْ يَكُ ــةِ وَوَاضِعُــهُ -أرســطو- لَ ــومِ النَّظَرِيَّ ــةٌ للِعُلُ آلَ

ــا  ــى أَنْ يُخْرجَِهَ ــنِ وَلَا سَــعَى إِل ــةً للِيَقِي ثَ ــةُ مُورِّ ــونَ الَأدِلَّ أَنْ تَكُ

ــةَ( عَلَــى مُقْتَضَيَاتِــهِ )المَنْطِــقُ(. لَكِــنَّ عُلَمَــاءَ الاسْــلَامِ  )الَأدِلَّ

ــةِ صَوغَــاً يَرْعَــى قَوَاعِــدَ  اجْتَهَــدُوا وَصَاغُــوا المَسَــائلَِ الفِقْهِيَّ

 » ــرْعِيِّ ــلُوكِ الشَّ ــيِّ كَالشــافعي »مَنْطِــقُ السُّ ــمِ البُرْهَانِ العِلْ

.(((» وابــن تيميــة »مَنْطِــقٌ عَمَلِــيٌّ تَدَاوُلِــيٌّ

حُــدُودَاً  لَنَــا  رَسَــمَتْ  ــي 
ِ
الت  

ِ
ــة يَّ

ِ
الهَيْكَل  

ِ
ئَــة

ِ
التَوط  

ِ
ه

ِ
هَــذ  

ِ
ــلَال

ِ
خ ــنْ 

ِ
م

 
ِ

ــيَاق السِّ ــلَ 
ِ
دَاخ  

ِ
ــة يَّ

ِ
ق

ِ
المَنْط  

ِ
نَاعَــة الصِّ  

ِ
رَفْــض أَو   

ِ
قُبُــول  

ِ
مَعَاييــر

ِ
ل

 .
ِ

العَــام ــيِّ 
ِ
ب العَرَ يِّ  ِ

الاسْــلَام ــيِّ 
ِ
دَاول التَّ

اءُ   وَآرَ
ِ

ــق
ِ

 المَنْط
ِ

لْــم
ِ

 وَع
ِ
يــه

ِ
ــنَ الفَق

ٍ
 م

ٍ
 كُل

ِ
 عَلَاقَــة

ِ
يــخ

ِ
لَــى تَار

ِ
نَعْــرُجُ إ

ــي.
ِ
ان ــي الثَّ

ِ
 ف

ِ
ل الَأوَّ

��:
ِ

ق
ِ

 المَنْط
ِ
لْم

ِ
 وَع

ِ
يه

ِ
 بَينَ الفَق

ِ
يخُ العَلَاقَة

ِ
1- تاَر

 seminaries لَهَــا 
ٍ

س
ِ
مَــدَار

ِ
 ب

ِ
ــق

ِ
ــي المَنْط

ِ
كَانَــتْ تُعْطَــى دُرُوسٌ ف

 
ِ

ــق
ِ

ــنْ »المَنْط
ِ
يــدَ نَشَــأَ م

ِ
قْل مَــةٌ حَيــثُ إنَّ »هَــذَا التَّ

ِ
يقَــةٌ وَصَار

ِ
ــجٌ دَق

ِ
مَنَاه

 
ِ

ــم ــي العَالَ
ِ
 ف

ِ
ــق

ِ
لمَنْط

ِ
 ل

ٍ
ــة يَّ

ِ
 قَو

ٍ
ــنْ مُعَارَضَــة

ِ
 م

ِ
ــم ــى الرغْ « عَلَ ــيِّ

ِ
المَدْرَس

)1( وإن يكن، فحتى أصول الفقه ظنية بدليل استمرار الخلاف في مسائله.



8 الفَقِيهُ و
  اَلصِّن


  ُالمَنْطِقِيَّةُ: بةَاَع  





 مُنَ يَنَ ا هَضَةٍ   َمُنَاصَرَو




 
ِ

يــق
ِ
طَر عَــنْ   

ِ
يــم

ِ
عْل التَّ جَــودَةَ  ــسُ 

ِ
تَعْك فَنُصُوصُهَــا   . يِّ ِ

سْــام
ِ
الإ

.(((»
ِ
ة ــيَّ

ِ
رَاس  الدِّ

ِ
ــي الحَلَقَــات

ِ
يِّ ف ِ

ــفَه الشَّ

 
ِ

ــياق ــي هَــذَا السِّ
ِ
ــةً ف مَّ

ِ
اهَــا مُه  نَرَ

ٍ
يقَــة

ِ
حَق

ِ
 ب

ِ
يــح

ِ
صْر ــنَ التَّ

ِ
لَا مَنَــاصَّ م

 تُعْزَى 
ِ

ــق
ِ

لمَنْط
ِ
 ل

ِ
 الفُقَهَــاء

ِ
 بَعْــض

ِ
ــنْ مُنَاهَضَــة

ِ
مَــاً م

ِ
ــي أَنَّ جُــزْءًا مُه

ِ
وَه

صُــوص   النُّ
ِ
ذَن

ِ
ــلَ. فَــإ

ِ
نْسَــانُ عَــدُو مَــا جَه

ِ
ــهُ، وَالإ ــمْ لَ

ِ
ه

ِ
 فَهْم

ِ
لَــى عَــدَم

ِ
إ

ــنْ 
ِ
))). م

ِ
 الَأسْــبَاب

ِ
ــنْ بَيــن

ِ
ــي م

ِ
 ه

ِ
يكَــة

ِ
ك  الرَّ

ِ
رْجَمَــات المُسْــتَغْلَقَة جَــراءَ التَّ

 فَتَوَاتَــرَتْ. 
ِ
ــه

ِ
 ب

ِ
غَال

ِ
 الاشْــت

ِ
يــم

ِ
ــي تَحْر

ِ
رَتْ فَتَــاوَى ف

ِ
ــتَ أُصْــد ثمَّ

دُ 
ِ

يُسَــاع يِّ  ِ
سْــلَام

ِ
 الإ

ِ
الوَسَــط ــي 

ِ
 ف

ِ
ــق

ِ
 المَنْط

ِ
تَفَاعُــلَات ــعَ  تَتَبُّ وَإنَّ 

 
ِ
يــه

ِ
بَيــنَ الفَق  

ِ
 العَلَاقَــة

ِ
يعَــة

ِ
طَب

ِ
ل أَكْثَــرَ   

ِ
 الفَهْــم

ِ
ــي بَسْــط

ِ
لَا مَحَالَــةَ ف

ــنْ 
ِ
م  

ِ
ــق

ِ
وَالمَنْط  

ِ
ــة يَّ

ِ
الُأصُول  

ِ
ــة يِّ

ِ
المَنْهَج وَبَيــنَ   

ٍ
هَــة

ِ
ــنْ ج

ِ
م  

ِ
ــق

ِ
وَالمَنْط

 
ِ

 العَقْــل
ِ

يعَــةَ مَفْهُــوم
ِ
ــحُ لَنَــا طَب ــكَ يُوضِّ

ِ
ــنْ ذَل

ِ
 الَأكْثَــرُ م

ِ
 أُخْــرَى بَــل

ٍ
هَــة

ِ
ج

لٌ 
ِ
ــيٌّ مُسْــتَق

ِ
بَحْث  - تَرَفَــاً  وَلَيــسَ   - وَهَــذَا طَــرَفٌ   (((

ِ
ين

ِ
م

ِ
المُسْــل نْــدَ 

ِ
ع

ــكَ.
ِ
 كَذَل

ِ
ــه

ِ
ــي طَرْح

ِ
يــقٌ ف

ِ
 وَعَم

ِ
ــه

ِ
ذَات

ِ
ب

 
ِ
 الُأمَويَّة

ِ
ولَة  الدَّ

ِ
ي عَهْد

ِ
 كَانَ ف

ِ
 اليُونَــان

ِ
كُتُــب

ِ
 ب

ِ
لَا شَــكَّ أَنَّ اتِّصَــالَ العَــرَب

ــبُ 
ِ
 وَصَاح

ِ
سْــت

ِ
هْر

ِ
ــبُ الف

ِ
 صَاح

ِ
لَيــه

ِ
، وَهَــذَا مَــا ذَهَــبَ إ

ٍ
 وَمُتَجَــل

ٍ
ز
ِ
 بَــار

ٍ
شَــكْل

ِ
ب

 
ِ
 القَــرْن

ِ
ــل

ِ
لَــى أَوَائ

ِ
فَاعُــلُ امْتَــدَّ إ  وَآخَــرُونَ، وَهَــذَا التَّ

ِ
 وَالمُطَارَحَــات

ِ
ع

ِ
المُشَــار

(1) Walbridge (John),Logic in The Islamic Intellectual Tradition: The Recent 
Centuries, Islamic studies, 39:1 (2000), p 55.

وهي ترجمة مقترحة لـ:

«This Tradition of «School Logic» arose despite strong religious opposition 
to logic in the Islamic World»
(2) See:  Walbridge (John), Ibid , p 58.«Islamic logic began in the middle of 
the eighth century with the earliest translations of Aristotle's logic works 
but really was not established firmly until about the end of the ninth centu-
ry when high quality translations of all of Aristotle's logical works and many 
of their Greek commentaries were in circulation. »
)3( العــروي )عبــد الله(، مفهــوم العقــل، المركــز الثقافــي العربي-الــدار البيضــاء، الطبعــة 5، 

110. ينظــر كذلــك: الديــب )عبــد العظيــم(، العقــل عنــد الأصولييــن، دار الوفــاء- 2012م، الصفحــة 

المنصــورة، الطبعــة الأولــى، 1995. الــذي يبيــن فيــه مــن خــال منهــج اســتقرائي عــدم امتثــال علمــاء 

الاســام للعقــل حتــى عنــد المعتزلــة والشــيعة الذيــن يظــن أنهــم ممــن يجعــل العقــل محــط 

تحكيــم بــل يجتمعــون كلهــم فــي أن الحكــم للــه وحــده. وفــي نفــس الســياق لا يمكــن التغاضــي 

عــن مؤلــف مهــم جــداً وهــو لـــ: عدنانــي )رزيقــة(، تعطيــل العقــل فــي الفكــر الإســامي، أفريقيــا 

ــة، 2015. ــدار البيضــاء، الطبعــة الثاني الشــرق- ال
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لَ  ــكَ. وَيَذْكُــرُ النشــار أَنَّ أَوَّ
ِ
ــنْ ذَل

ِ
 بَــلْ أَقْــدَمُ م

ِ
ة ــيَّ

ِ
اس  العَبَّ

ِ
ولَــة 2ه قَبْــلَ الدَّ

 
ِ

ــت ــتْ سَــنَةَ )134هـــ( وَكَانَ بَ
ِ
ــدْ كُت  قَ

ِ
ــكَ العَهْــد

ِ
ــي ذَل

ِ
 ف

ِ
ــق

ِ
ــي المَنْط

ِ
 ف

ٍ
سَــالَة

ِ
ر

 .(((»
ِ

ــق
ِ

ــي المَنْط
ِ
سَــالَةٌ ف

ِ
: »ر

ِ
عُنْــوان

ِ
أســعد بــن عثمــان البانيــوي))) ب

ِ
ل

 
ِ
ه

ِ
هَــذ  

ِ
تُخُــوم عَلَــى  الوُقُــوفُ   ،

ِ
فَاعُــل التَّ  

ِ
اسَــة رَ

ِ
د

ِ
ل نَــا 

ِ
ب الَأجْــدَرَ  ــنَّ 

ِ
لَك

، بَيــنَ 
ِ

 البَيــن
ِ
ــطَةَ وَعَلَاقَــة

ِ
لُ الوَاس لْمَــاً يُشَــكِّ

ِ
ــدَ أَنَّ هُنَــاكَ ع

ِ
نَج

ِ
 ل

ِ
العُلُــوم

 )الفقــه الأكبــر(.
ِ

لْــمُ الــكَلَام
ِ

 أَلَا وَهُــو ع
ِ

ــق
ِ

ــيِّ وَالمَنْط
ِ
 الُأصُول

ِ
يــه

ِ
الفَق

نَــا: »هَــلْ 
ِ
بَت نَــا وَمُقَارَ

ِ
تَنَاول

ِ
اً ل يــرَ

ِ
 نَجْعَلُــهُ تَأْط

ٍ
ــنْ سُــؤَال

ِ
ــقَ م

ِ
نَنْطَل

ِ
ل

مْ؟«.
ِ
ه

ِ
دْلَالَات

ِ
اسْــت ــي 

ِ
ف ــقَ 

ِ
المَنْط مُــونَ  المُتَكَلِّ ــفَ  وَظَّ

هْــمُ )فَتْــحٌ 
ِ
قَائ

ِ
ــي الْت

ِ
ينَ ف

ِ
م

ِ
مَــاً وَهُــو أَنَّ المُسْــل

ِ
نَفْهَــمَ أَوَلًا مُعْطَــى مُه

ِ
ل

 لَهُــمْ 
ٍ
ة

ِ
 أُخْــرَى مُجَــاور

ٍ
 وَحَضَــارَات

ٍ
ــمْ مَــعَ أُمَــم

ِ
ه

ِ
صَال

ِ
أَو غَــزوٌ لَا يَهُــمْ( وَات

ــي 
ِ
«))) ف

ِ
 القُــرَآن

ِ
لَ عَــنْ سُــلْطَة نَــازُ ــمُ »التَّ

ِ
ــمُ عَلَيه ــمُ وَيَتَحَتَّ

ِ
امَــاً عَلَيه زَ

ِ
كَانَ ل

ــلْطَةُ   السُّ
ِ
ه

ِ
«))) فَهَذ  عَامٍّ

ٍ
 نَفَاذ

ِ
 »ذَات

ٍ
ــة يَّ

ِ
يــنَ عَقْل

ِ
 وَبَرَاه

ٍ
ــة لَّ

ِ
أَد

ِ
 ب

ِ
 الاقْنَــاع

ِ
ــل

ِ
مُقَاب

ــوى 
ِ

 س
ِ

هَــذَا المَهَــام
ِ
، وَلَا يَصْلُــحُ ل

ِ
م

ِ
 المُسْــل

ِ
نْسَــان

ِ
لَا يَدْخُــلُ تَحْتَهَــا غَيــرَ الإ

يــنَ.
ِ

م فَــاً المُتَكَلِّ
ِ

 كَمَــا يَقُــولُ فــان إس Van Ess ))) وَاص
ِ
سَــان أَبْطَــالُ اللِّ

 
ِ
وَغَيــر ينَ 

ِ
م

ِ
المُسْــل بَيــنَ  ــرٌ  مُبَكِّ نُشُــوءٌ  يِّ 

ِ
نَاظُــر التَّ  

ِ
الــكَلَام  

ِ
لْــم

ِ
ع

ِ
ل كَانَ 

 مَا 
ِ
ه

ِ
ي مُنَاقَشَــات

ِ
آنَ اسْــتَخْدَمَ الحُجَجَ الديالكتيكية ف أَنَّ القُرْ

ِ
ينَ؛ ل

ِ
م

ِ
المُسْــل

 
ِ
ــدُ بنْيَــةَ المُحَاجَجَــة

ِ
، أَقْص

ِ
ــيُّ عَلَــى الَأذْهَــان

ِ
لْم

ِ
بْــعُ الع ةً))) فَغَلَــبَ هَــذَا الطَّ مَــرَّ

 
ِ

ــلَال
ِ
ــنْ خ

ِ
 الديالكتيكــي م

ِ
كْــر

ِ
 الف

ِ
أُسْــلُوب

ِ
يــنَ ل ــذَا كَانُــوا »مُهَيئَّ

ِ
، فَل

ِ
ــي القُــرآن

ِ
ف

)1( أسعد بن عثمان البانيوي: لا توجد له ترجمة.

)2( نقــا عــن: الحارثــي )وائــل(، علاقــة علــم أصــول الفقــه بعلــم المنطــق دراســة تاريخيــة 

تحليليــة، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير فــي أصول الفقه، تحت إشــراف محمــد إبراهيم، بكلية 
الشــريعة والدراســات الإســامية، ســنة 2010م. وقد أصدرها الباحث تحث عنوان: »علاقة علم أصول 

الفقــه بعلــم المنطــق مقاربــة فــي جدليــة التاريخ والتأثيــر« عن مركز نمــاء للبحوث والدراســات.
)3( فــان إس )جوزيــف(، علــم الــكلام والمجتمــع فــي القرنيــن الثانــي والثالــث للهجــرة، 
الجــزء الأول، ترجمــة ســالمة صالــح، الطبعــة الأولــى، دار الجمــل- بيــروت، 2008م، الصفحــة 76. لــم 

يذكــر الســنة وغالــب الظــن أنــه ربمــا إلــى نهايــة القــرن 2هـــ لــم يجــزم فــي اعتبــار الســنة دليــاً.

)4( فان إس )جوزيف(، المرجع نفسه، الصفحة 76.
)5( جوزيــف فــان إس Van Ess ولــد ســنة 1934م. مستشــرق ألمانــي متخصــص فــي الدراســات 
الإســامية وحصــل علــى الدكتــوراه ســنة 1959م مــن جامعــة بــون بألمانيــا خصصهــا لفكــر الحــارث 
المحاســبي، وذلــك تحــت إشــراف هلمــوت ريتــر، وقــد درس فــي جامعــة إبرهــارد كارل فــي توبنغــن 

حتــى تقاعــده فــي ســنة 1999م. )ويكيبيديــا(.

)6( كقوله تعالى في الآيات التالية: }20: آل عمران{. }176: النساء{.}31: يونس{... إلخ. 
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ِ
ــه

ِ
ي اصْطَدَمُــوا ب

ِ
 الــذ

ِ
يــط

ِ
 المُح

ِ
ــال

ِ
ــنْ خ

ِ
ــمُ وَم

ِ
ه يِّ

ِ
نَب

ِ
 ل

ِ
 المُحَاجَــج

ِ
ــف

ِ
المَوق

.(((»
ٍ
يــدَة

ِ
 جَد

ٍ
نْــهُ كَغُــرَس

ِ
ي جَــاؤُوا م

ِ
أَيضَــاً أَو الــذ

مُ 
ِ
لُ عَال ، فَالَأوَّ

ِ
م  وَالمُتَكَلِّ

ِ
يه

ِ
مُّ الفَصْلُ بَينَ الفَق

ِ
كَ كَانَ يَت

ِ
نَّ مَعَ ذَل

ِ
لَك

 (((»
ٍ

ــف دُ »مُثَقَّ ــي مُجَــرَّ
ِ
ان ))) كَمَــا يَقُــولُ فــان إس وَالثَّ

ٍ
 وَرَجُــلُ قَانُــون

ٍ
يــن

ِ
د

 _حَسَــبَ 
ِ
قْــه

ِ
الف

ِ
فَــاً ب

ِ
نْــهُ عَار

ِ
 أَكْثَــرَ م

ِ
ــي الــكَلَام

ِ
ــقٌ ف

ِ
ــمُ لَب ــي، فَالمُتَكَلِّ

ِ
ال التَّ

ِ
وَب

ــمُ« 
ِ
ه

ِ
مَــةُ »كَفَاءَات  أَظْهَــرَ المُتَكَلِّ

ٍ
مَــة ــلَ مُتَقَدِّ

ِ
ــي مَرَاح

ِ
مَــاً_. ف

ِ
فــان إس دَائ

 مَــا 
ِ
ــطَة

ِ
ــاً، بَوَاس يَّ

ِ
يِّ مَضْمُون ِ

سْــام
ِ
 الإ

ِ
قْــه

ِ
ــي الف

ِ
ــرَ ف  وَالَأثَّ

ِ
فْــع النَّ

ِ
مَــا عَــادَ ب

هَ   كَمَا نَبَّ
ِ
مَــة نْدَ المُتَكَلِّ

ِ
ــقَ ع

ِ
، المَنْط ــنَّ

ِ
« لَك

ٍ
ــة يَّ

ِ
 تَنَاظُر

ٍ
ـ»مُحَاجَجَــة

ِ
 ب

ِ
يه

ِ
أُسَــم

 
ِ

نْدَ الفَيْلَسُــوف
ِ

لَاحُهُــمُ كَمَا يُقْصَدُ ع
ِ

ــسٌ فَلَيــسَ اصْط
ِ
فــان إس، مُلْتَب

ــمْ))).   
ِ
ه

ِ
ــي كَلَام

ِ
دْلَالَ ف

ِ
فُــوا الاسْــت نْ هُــمْ وَظَّ

ِ
إ
ِ
يُّ و ِ

سْــط
ِ
ــقُ الَأر

ِ
أَي المَنْط

( تَبْيئَتُهُــمُ  ــيِّ
ِ
 الكَلَام

ِ
ــر كْ

ِ
ــةُ الف ــا أَصَالَ ــنْ هُنَ

ِ
يــنَ )م

ِ
م لمُتَكَلِّ

ِ
يُحْسَــبُ ل

 
ِ

ــلَ العُلُــوم
ِ
ــةً، وَدَاخ يِّ عَامَّ ِ

سْــلَام
ِ
ــيِّ الإ

ِ
دَاوُل  التَّ

ِ
ــلَ المَجَــال

ِ
 دَاخ

ِ
ــق

ِ
لمَنْط

ِ
ل

ــةً  يَّ
ِ
لَاح

ِ
 سَــواءٌ اصْط

ِ
جْــرَاءَات

ِ
ــنَ الإ

ِ
 م

ٍ
فْــقَ مَجْمُوعَــة

ِ
ــةً و  خَاصَّ

ِ
ة يَّ

ِ
ــرْع الشَّ

 
ِ

ــيين
ِ

الَأسَاس  
ِ
كْــر

ِ
الف قَانُونَــي  وَكَسَــرُوا  دُوا  تَمَــرَّ بَــلْ  ــةً؛  يَّ

ِ
مَفْهُوم أَو 

 ،((()
ِ

نَاقُــض التَّ  
ِ

عَــدَم وَمَبْــدَأُ   
ِ

المَرْفُــوع  
ِ

ــث
ِ
ال الثَّ )مَبْــدَأُ  أرســطو  نْــدَ 

ِ
ع

)1( فان إس )جوزيف(، المرجع نفسه، الصفحة 81.

الألمانــي  المعجــم  إلــى  رجعنــا  عندمــا   .85 الصفحــة  نفســه،  المرجــع  )جوزيــف(،  إس  فــان   )2(

وجدنــا أن كلمتــي »رجــل القانــون« و»الفقيــه« مترادفتــان »Jurist« وفــي اللغــات اللاتينيــة 

عامــة. وقــد اشــتقت مــن »Jurisprudenz«. يعنــي مــن كل هــذا أنــه تعبيــر موفــق كمــا فــي أصلــه 

العربــي فالفقيــه شــارع فــي الديــن، ويصــدر الأحــكام فــي الديــن والدنيــا. مــن هنــا تقاطــع الدينــي مــع 

السياســي )كارل شــميت: اللاهــوت السياســي(. 

)3( فان إس )جوزيف(، المرجع نفسه، الصفحة 85.

(4) Van Ess (Joseph), The Logical Structure of Islamic Theology, in: Logic in Classical Islamic, 

Ed. G. E. Von grunebaum, University of California, los Angeles, 1967, P 239. «We must, howev-

er, be careful not to construct a problem that does not exist;  we should take into account 

the ambiguity of the term «logic». The mutakallimun, the Islamic theologians, and the 

jurists used logical methods, of course, but they did not like mantiq, Aristotelian logic».
)5( ظهــر المنطــق المتســامي عندمــا اعتــزل واصــل بــن عطــاء حلقــة حســن البصــري، وذلــك عندمــا أدرك 
واصــل قصــور المنطــق الصــوري، ولا يكفــي إذا مــا تعمــم كمنهــج فــي مباحــث القيــم؛ إذ عــرف مرتكــب 
ل أزمــة  الكبيــرة بأنــه )لا مؤمــن ولا كافــر( وهــذا الرفــع لمبــدأ الوســط المرفــوع )الثالــث المرفــوع( شــكَّ
للمنطــق الصــوري، وحتــى حينمــا بحــث بعــض المتكلمــة المعتزلــة والأشــاعرة فــي علاقــة صفــات الأفعــال 
بالــذات الإلهيــة حيــث نظــروا لهــذه الصفــات )لا هــي عيــن الــذات ولا هــي غيرهــا( وهــو كســر لمبــدأ )أ هــو أ( 
أو )أ هــو ب(. كذلــك يبــدو جليــاً هــذا فــي نظريتهــم فــي الأحــوال حيــث وصفــوا الكليــات بأنهــا أمــور ثابتــة )لا 
موجــودة ولا معدومــة ولا معلومــة ولا مجهولــة( ولا ننســى كذلــك ذكرهــم للعلاقــة بيــن اللــون واللونيــة 
مــا يشــكل ضربًــا للمذهــب العقلــي الــذي يمثلــه ابــن ســينا، للمزيــد ينظــر: )عريبــي )محمــد ياســين(، 
الاستشــراق وتعريــب العقــل التاريخــي العربــي: نقــد العقــل التاريخــي، الجــزء الأول، الطبعــة 

الأولــى، 1991م، منشــورات المجلــس القومــي للثقافــة العربيــة- الربــاط، الصفحــة مــن 69 إلــى 80(. 
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ــى  ــلْ حَتَ ، بَ
ِ

ــق
ِ

ــنَ المَنْط
ِ
ــي الحَــطِّ م

ِ
يــنَ ف

ِ
م  المُتَكَلِّ

ِ
بَعْــض

ِ
اءٌ ل  آرَ

ِ
وَكَانَــت

 )ت 
ٍ

ــم
ِ

ــيِّ )ت 303هـــ( وَأَبَا هَاش
ِ
بَائ

ِ
ــيِّ الج

ِ
لَــى أَنَّ أَبَــا عَل

ِ
ــيرُ إ

ِ
التوحيــدي))) يُش

.(((

ِ
ــق

ِ
 المَنْط

ِ
ــي نَقْــد

ِ
ــاً ف فَــا كُتُبَ 321هـــ( أَلَّ

 
ِ

ــق
ِ

لمَنْط
ِ
ل يــنَ 

ِ
م المُتَكَلِّ  

ِ
تَصَــورَات  

ِ
تَبَايُــن سَــبَبَ  إس  فــان  أَعَــادَ 

 عَلَــى 
ِ

لَــب  الطَّ
ِ
ــة يَّ

ِ
ن

ِ
 وَرَاه

ِ
لَأحْــدَاث

ِ
 ل

ِ
يعَة

ِ
ــر  السَّ

ِ
ــة يَّ

ِ
لــى الحَرَك

ِ
يِّ إ ِ

سْــط
ِ
الَأر

 
ِ
مَــة لمُتَكَلِّ

ِ
 ل

ِ
ذْ لَــمْ يَكُــن

ِ
؛ إ

ِ
سَــاؤُلات ــنَ التَّ

ِ
ــيِّ م

ِ
لآن

ِ
 ل

ِ
ــة يَّ

ِ
جَاج

ِ
 الح

ِ
المُمَارَسَــة

ــكَ 
ِ
وَذَل ؛ 

ٍ
ــقَة مُنَسِّ  

ٍ
ة يَّ

ِ
دْلَال

ِ
اسْــت  

ٍ
مَنْظُومَــة  

ِ
بَلْــورَة

ِ
ل ــيُّ 

ِ
الكَاف »الوقْــتُ 

مَــعَ   
ٍ

مُنَاظَــرَات  
ِ

خَــوض لَــى 
ِ
إ يــنَ 

ِ
مَدْفُوع أَنْفُسَــهُمْ  وَجَــدُوا  أَنَّهُــمْ 

ِ
ل

بــن  وَيحيــى   (((»
ِ
ــرْعَة السُّ  

ِ
وَجْــه عَلَــى   

ِ
ــة وَالثَنْويَّ  

ِ
وَاليَهُــود صَــارَى  النَّ

خُــولَ مَعَهُــمْ  رَفَــضَ الدُّ يُّ )ت 364هـــ(  ِ
ــيح

ِ
عــدي الفَيْلَسُــوفُ المَس

عَالَجُــوا  ــي 
ِ
الت يقَــةَ 

ِ
ر الطَّ هُــو   

ٍ
سَــبَب

ِ
ب عَــاً  مُتَذرِّ مُ 

ِ
ه

ِ
مُنَاقَشَــات ــي 

ِ
ف

 
ِ

عَــن ــفُ 
ِ
تَخْتَل اسْــتَخْدَمُوهَا  ــي 

ِ
الت وَالمُصْطَلَحَــات  مُ 

ِ
ه

ِ
شْــكَالَات

ِ
إ هَــا 

ِ
ب

عَلَيهَــا))). اعْتَــادَ  ــي 
ِ
الت  

ِ
ة يَّ

ِ
سْــط

ِ
الَأَر ــم 

ِ
ي

ِ
المَفَاه

 
ِ
مَة

ِ
عْمَالَ كَل

ِ
مَــةَ كَانُــوا يَتَحَاشَــونَ اسْــت

ِ
ــي هَــذَا أَنَّ المُتَكَل

ِ
يــلُ ف

ِ
ل وَالدَّ

 »
ِ

الجَــدَل »آدَابُ  لَهَــا: 
ِ
مُقَاب وَيَضَعُــونَ  ــمُ 

ِ
ه

ِ
فَات مُصَنَّ ــي 

ِ
ف ــقْ« 

ِ
»مَنْط

)1( أبــو حيــان التوحيــدي )414هـ-922هـــ( فيلســوف ومتصــوف ومســلم وأديــب بــارع، مــن أعــام القــرن 

الرابــع الهجــري، عــاش أكثــر أيامــه فــي بغــداد وإليهــا ينســب. وكان تلميــذ الســيرافي، وأبــي زكريــا 

يحيــى بــن عــدي المنطقــي وآخريــن، وتلاميــذه كانــوا علــي بــن يوســف الفامــي، وبــن جيــكان، وعبــد 

الكريــم بــن محمــد الــداوودي... ومــن أشــهر مؤلفاتــه: الإمتــاع والمؤانســة، المقابســات، الصداقــة 

والصديــق، البصائــر والذخائــر. )ويكيبيديــا(.    

ــة التفاهــم، العــدد60-59، الصفحــة  )2( مــدراري )يوســف(، علاقــة المنطــق بعلــم الــكلام، مجلـ

363. وفــي نفــس الســياق يســتحضر فــان إس أبــا هاشــم فــي افتخــاره بنقــض كلام أرســطو فــي 

المنطــق، لكــن هــذا لــم يكشــف ســوى عــن جهلــه العميــق بالمبــادئ المنطقيــة. يقــول فــان إس 

فــي مقالــه البنيــة المنطقيــة لعلــم الــكلام: 

«It was  true that Abu Hashim had boasted of having refuted Aritotle in his 
Kitab at-Tasaffuh, but in reality he had only revealed his profound ignorance 
of logical principles»

)3( مدراري )يوسف(، المرجع نفسه، الصفحة 356.

(4) Van Ess (Joseph), Ibid, P 238. «The Christian philosopher and logician  Ya-
hyab.Adi (d. 364/974) refused to enter into discussion with them because 
the way they treated their problems and the terminology they used truned 
out to be too different from those Aristotelian notions to which he was ac-
customed».
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ِ

نْــس
ِ
ــنْ ج

ِ
قْــدَ »م ، هَــذَا النَّ ــنَّ

ِ
«...))) لَك

ِ
« أو»آدَابُ البَحْــث

ِ
أو»آدَابُ الــكَلَام

يــنَ«))) أَي لَيــسَ رَفْضَــاً مُطْلَقَــاً؛ بَــلْ 
ِ

م نْــدَ المُتَكَلِّ
ِ

ــيِّ ع
ِ

 المَوضُوع
ِ
قْــد النَّ

ائــه فَقَــطْ.  أَجْزَ
ِ

بَعْــض
ِ
نَقْــدَاً ل

ــيٍّ 
ِ

ياس
ِ

س  
ٍ
ــع

ِ
دَاف

ِ
ب -وإنْ  يــنَ 

ِ
م لمُتَكَلِّ

ِ
ل  

ِ
ه

ِ
نَقْــد ــي 

ِ
ف حــزم  ابــن  حَتَــى 

لَا   ،
ِ
ــة يَّ

ِ
بُرْهَان لَا  يقَــةٌ 

ِ
ــي طَر

ِ
 وَه

ِ
بَعَــة المُتَّ يقَتَهُــمُ 

ِ
عَــابَ طَر  - ــيِّ

ِ
دْيُولُوج

ِ
إ

ــي))). وَلَا 
ِ
يق

ِ
 الحَق

ِ
لَــى مُسْــتَوى البُرْهَــان

ِ
 وَلَا يَرْقَــى إ

ِ
ــرَةَ الجَــدَل

ِ
ى دَائ تَتَعَــدَّ

 
ِ

ات يَّ
ِ
أَدَب

ِ
امَــاً ل رَ

ِ
ــوى احْت

ِ
يِّ س

ِ
ــر

ِ
اه  ابــن حــزم الظَّ

ِ
ــف

ِ
مَوق

ِ
نَــا ل

ِ
يَتَعَــدَى إحْضَار

 الأطروحــات 
ِ

مُخْتَلَــف
ِ
 ل

ِ
ــة يَّ

ِ
ام  بَانُورَ

ٍ
 نَظْــرَة

ِ
يــم

ِ
ــيِّ وَتَقْد

ِ
 المَنْهَج

ِ
البَحْــث

 . يِّ ِ
سْــلَام

ِ
الإ  

ِ
لعَالَــم

ِ
ل  

ِ
ــة يَّ

ِ
كْر

ِ
الف  

ِ
يطَــة

ِ
الخَر ــلَ 

ِ
دَاخ يــنَ 

ِ
م المُتَكَلِّ ــي 

ِ
ف

ي يَمْنَعُنَــا 
ِ
 لَــهُ طَابَعُــهُ الخَــاصُّ الــذ

ِ
م

ِ
قْــدَ الحزمــي الحَــاز وَالمَعْنَــى أَنَّ النَّ

بَــاً))).        
ِ
قَاً وَمَغْر

ِ
 الُأخْــرَى مَشْــر

ِ
قُــود  النُّ

ِ
 أَلْــوَان

ِ
ر
ِ
ــنَ مُمَاثَلَتُــهُ مَــعَ سَــائ

ِ
م

ــنْ 
ِ
م فَ  تَعَــرَّ ــي 

ِ
الت ــذَةَ 

ِ
اف كَانَ »النَّ  

ِ
الــكَلَام لْــمَ 

ِ
ع أَنَّ   ،

ِ
الــكَلَام ــلُ 

ِ
حَاص

 
ِ

ــيِّ المُنْفَــكِّ عَــن
ِ
 العَقْل

ِ
دْلَال

ِ
 عَلَــى الاسْــت

ِ
ثُــونَ وَالفُقَهَــاء هَــا المُحَدِّ

ِ
لَال

ِ
خ

بَــى  لْفَــى وَالقُرْ  الزُّ
ِ

لْــمُ الــكَلَام
ِ

هَــذَا يَكُــونُ ع
ِ
«))). وَب يُّ ِ

ــرْع  الشَّ
ِ

ــص  وَالنَّ
ِ

قْــل النَّ

طَــارُ 
ِ
إ  ،

ِ
الإطَــار  

ِ
نَفْــس ــي 

ِ
وَف  .

ِ
قْــه

ِ
الف  

ِ
وَأُصُــول  

ِ
ــق

ِ
المَنْط لْمَــي 

ِ
ع بَيــنَ 

نَا 
ِ
اسَــت رَ

ِ
ــهَ د ، نُيمــمُ وَجْ

ِ
ة يَّ

ِ
ــرْع  الشَّ

ِ
ــوم ــنَ العُلُ مْ

ِ
 ض

ِ
ــق

ِ
 المَنْط

ِ
ة يَّ

ِ
مَشْــرُوع

.
ٍ

ــل
ِ
 وَقَاب

ٍ
ــض

ِ
اف  بَيــنَ رَ

ِ
ــق

ِ
ــي المَنْط

ِ
أْيُ ف ، أَي الــرَّ

ِ
يــه

ِ
 الفَق

ِ
هَــةَ شَــرْعَنَة

ِ
ج

(1) Van Ess (Joseph), Ibid, p 239. «Theologians avoided the word mantiq, they 
spoke of adab al-kalam or adab al-jadal _if they reflected at all about what 
they were doing».

)2( مدراري )يوسف(، المرجع نفسه، الصفحة 365.

)3( يفــوت )ســالم(، نقــد علــم الــكلام بيــن الظاهريــة والحنبليــة الجديــدة، مجلـــة دراســات 

عربيــة، العــددان 6 و7، الســنة الثالثــة والعشــرون، نيســان. أيــار. أبريــل. مايــو، 1987م، الصفحــة 04. 

وقــد ضمنهــا يفــوت فــي كتابــه »ابــن حــزم والفكــر الفلســفي بالمغــرب والأندلــس«، دار 

ــى، 2009م، الصفحــة 456.  ــدار البيضــاء، الطبعــة الأول الثقافــة- ال

)4( يفوت )سالم(، المرجع نفسه، )المجلة/الصفحة 06( )الكتاب/الصفحة 459(. 

)5( مدراري )يوسف(، المرجع نفسه، الصفحة 365.
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��: يٍّ
ِ
 يُوناَن

ٍ
ق

ِ
 مَنْط

ِ
ي مُواجَهَة

ِ
2- الفُقَهَاءُ ف

يِّ..
ِ
 اليُوناَن

ِ
ق

ِ
ضُ للمَنْط

ِ
يُّ الرَاف

ِ
قْه

ِ
 1-1 القَوْلُ الف

يُّ نمَُوذَجَاً: 
ِ

يَّةَ وَالسُّيوط
ِ
 ابنُ تيَْم

 
ِ
رْجَمَة  التَّ

ِ
 حَرَكَــة

ِ
هَار

ِ
 بَعْــدَ ازْد

ِ
ــل

ِ
 الَأوَائ

ِ
 عُلُــوم

ِ
اسَــة رَ

ِ
لَــى د

ِ
اتَّجَــهَ العَــرَبُ إ

فَــكَانَ   ،(((

ٍ
دَايَــات

ِ
كَب الَأمَــويُّ  العَصْــرُ  وَقَبْلَــهُ   ، ــيِّ

ِ
اس العَبَّ  

ِ
العَصْــر ــي 

ِ
ف

 
ِ
ــه وَجُّ هَــذَا التَّ

ِ
ب ى  ــا أَدَّ مَّ

ِ
. م

ِ
مَــام

ِ
ــنْ الاهْت

ِ
يــبُ الَأوْفَــرُ م

ِ
 النَّص

ِ
ــق

ِ
لمَنْط

ِ
ل

 
ٍ

قُبُــول بَيْــنَ   
ِ

مَوقُــف التَّ ــي 
ِ
ف  

ِ
د ــرَدُّ وَالتَّ  

ِ
ــلَاف

ِ
الاخْت لَــى 

ِ
إ ــدُ 

ِ
اق النَّ يُّ 

ِ
كْــر

ِ
الف

نْهُــمُ مَــنْ نَاهَضَــهُ 
ِ
، وَم

ٍ
ــة يَّ  كُلِّ

ٍ
صُــورَة

ِ
نْهُــمُ مَــنْ نَاصَــرَهُ ب

ِ
 فَم

ٍ
وَرَفْــض

ــنْ 
ِ
م اً  عُنْصُــرَ أَو   

ِ
ه

ِ
أَجْــزَاء أَحَــدَ  انْتَقَــدَ   

ِ
اسَــة رَ الدِّ

ِ
ب ــنَ 

ِ
م نْهُــمُ 

ِ
وَم ــاً،  يَّ كُلِّ

 
ِ

ــرْع ــيِّ وَيَخْــدُمُ عُلُــومَ الشَّ
ِ
ب  العَرَ

ِ
سَــان يــنَ اللِّ

ِ
ــقُ قَوَان

ِ
مَــا يُواف

ِ
 ل

ِ
ه

ِ
ــر

ِ
عَنَاص

ــمُ.   
ِ
ه

ِ
لَــى عُلُوم

ِ
يعَتَهُــمُ فَأَدْخَلُــوهُ إ

ِ
ــمُ بَيئَتَهُــمُ وَمُعْتَقَدَهُــمُ وَطَب

ِ
وَيُوائ

/
ِ
ــة يَّ

ِ
أَهَم

ِ
ــيُّ ب ــدَأَ الوَعْ ــيِّ بَ

ِ
ب  العَرَ

ِ
سَــان ــى اللِّ لَ

ِ
 إ

ِ
ــق

ِ
 المَنْط

ِ
ــة ــدَ تَرْجَمَ بَعْ

ــا  مَّ
ِ
، م

ِ
ــم لْ

ِ
هَــذَا الع

ِ
 ل

ِ
ــر ي

ِ
قْد  وَالتَّ

ِ
قْــد ــةُ النَّ  جَوْلَ

ِ
ــدَأَت  فَـ»بَ

ِ
ــم لْ

ِ
 هَــذَا الع

ِ
خَطَــر

 
ِ

ق
ِ

ــنَ المَنْط
ِ
ــمُ العَــامِّ م

ِ
ه

ِ
ف

ِ
ــي مَوق

ِ
 ف

ِ
سْــلَام

ِ
ي الإ

ِ
ــر  مُفَكِّ

ِ
د أَسْــفَرَ عَــنْ تَــرَدُّ

نْهُــمُ«))).
ِ
 م

ٍ
 كُل

ِ
 نَظَــر

ِ
جْهَــة

ِ
حَسَــبَ و

يُّ أَي أَنَّ  ِ
سْــلَام

ِ
كْرُ الإ

ِ
هَا الف

ِ
ــفُ ب

ِ
ــي يَتَّص

ِ
 الت

ِ
ــة يَّ

ِ
ير

ِ
قْد  التَّ

ِ
زْعَــة  النَّ

ِ
حُكْــم

ِ
وب

ــةً  يَّ
ِ

يع
ِ
 )أبــو حامــد الغزالــي( كَانَــتْ طَب

ِ
ــك  وَالشَّ

ِ
يــر

ِ
قْد  وَالتَّ

ِ
قْــد مَرْحَلَــةَ النَّ

 
ِ

ــلَاف
ِ
اخْت

ِ
 ب

ِ
ــي القَــوْل

ِ
وَةُ ف هَــذَا تَكُــونُ العُــزْ

ِ
 مَــا، وَل

ٍ
ــي مَرْحَلَــة

ِ
ــةً ف يَّ

ِ
وَضَرُور

نُنَــا 
ِ
ــي، يُمْك

ِ
ال التَّ

ِ
ى وَب

ِ
ــد

ِ
 عَلَــى ح

ٍ
ــة يَّ

ِ
يــنُ كُلُ عَقْل

ِ
، أَي تَكْو

ِ
يــن

ِ
كْو لَــى التَّ

ِ
 إ

ِ
اء الآرَ

)1( هنالــك بعــض الانتقــادات فــي انتقــال وتعــرف العــرب علــى مصنفــات أرســطو المنطقيــة فــي 

عصــر بنــي أميــة إذ يقــال إن أول وأقــدم ترجمــة كانــت لعبــد بــن المقفــع كاتــب أبــي جعفــر المنصــور 

لكــن )بــول كــراوس Paul Craus( يؤكــد أن كتــب أرســطو لــم تترجــم مطلقًــا مــن الفارســية إلــى 

العربيــة؛ بــل يواصــل أن ابــن المقفــع لــم يكــن يعــرف الســريانية واليونانيــة مدلــاً بمــا جــاء فــي 

كتــاب ابــن النديــم وهــو الفهرســت، وابــن النديــم يقــول إن أول ترجمــة للتــراث اليونانــي كان علــى يــد 

خالــد بــن زيــد بــن معاويــة )ت 85 هـــ( لولعــه بكتــب الكيميــاء؛ انظــر:

ابــن النديــم، الفهرســت، الجــزء الرابــع، المقالــة الســابعة، المكتبــة التجاريــة الكبــرى - مصــر، 

  .352 الصفحــة 

مجلــة  الإســامي،  العالــم  إلــى  اليونانــي  المنطــق  انتقــال  تاريــخ  )صالــح(،  نعمــان   )2(

.267 الصفحــة   ،2 العــدد  الإســامية،  الحضــارة 
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لَــى:
ِ
 إ

ِ
سْــلَام

ِ
 الإ

ِ
ي

ِ
ــر ــفَ مُفَكِّ

ِ
ــمَ مَوق أنْ نُقَسِّ

أ الفَلَاسِفَة الِإسْلَامِيينَ.	.

ب المُتَكَلِّمينَ.	.

ج عُلَمَاء أُصُولِ الفِقْهِ.	.

د الفُقَهَاء))).	.

 
ِ

م سُــلَّ  
ِ

يل
ِ
سَــب عَلَــى  ــاً  يَّ

ِ
ائ جْرَ

ِ
إ الَأمْــرُ  وَلَيــسَ  مَقْصُــودٌ  يــبُ 

ِ
رْت التَّ وَهَــذَا 

 
ِ
ه

ِ
يعَاب

ِ
 وَاسْــت

ِ
ــق

ِ
 المَنْط

ِ
ة مَــادَّ

ِ
ــولَاً ل ــرَبُ قُبُ ــفَةُ أَقْ

ِ
«. فَالفَلَاس

ِ
ــة يَّ

ِ
الـ»المَقْبُول

 
ِ

 أُصُول
ِ
ــنْ عُلَمَاء

ِ
يدَاً Abstraction م

ِ
أَنَّهُــمُ أَكْثَــرُ تَجْر

ِ
مَــةُ؛ ل ــمُ المُتَكَلِّ

ِ
يه

ِ
ثُــمَّ يَل

ــيمَ لَيــسَ 
ِ

لَــى أَنَّ هَــذَا التَقْس
ِ
شَــارَةُ إ

ِ
ــمُ الفُقَهَــاءُ، وَتَجْــدُرُ الإ

ِ
يه

ِ
، ثُــمَّ يَل

ِ
قْــه

ِ
الف

.
ٍ

بَعْــض
ِ
ــرَقُ بَعْضُهَــا ب

ِ
حَيــثُ قَــدْ تَتَدَاخَــلُ الف

ِ
ــاً ب يَّ

ِ
هَائ

ِ
ن

ــلَ 
ِ
قَب لُ  الَأوَّ  :

ِ
يقَيــن

ِ
فَر لَــى 

ِ
إ  

ِ
ق

ِ
المَشْــر ــي 

ِ
ف الفُقَهَــاءُ  انْقَسَــمَ 

 ، ــيِّ
ِ
يق

ِ
يز

ِ
يتَاف

ِ
 الم

ِ
ــه

ِ
ــيِّ وَوَجْه

ِ
 المَنْهَج

ِ
ــه

ِ
 بَيــنَ وَجْه

ِ
مْييــز ــقَ مَــعَ التَّ

ِ
المَنْط

 
ِ

ــف
ِ
مَوق

ِ
ــكَ ب يــقٌ تَمَسَّ

ِ
، وَفَر

ِ
مَــات

ِ
 القَاد

ِ
قْــرَات

ِ
ــي الف

ِ
كْرُهُــمُ ف

ِ
ي ذ

ِ
وَسَــيَأْت

ــمُ:
ِ

 يَنْقَس
ِ

بَيــن  وَهُــو عَلَــى ضَرْ
ِ

فْــض الرَّ

yy ًتَصْحِيحَــا وَنَقَــدَهُ  المَنْطِــقَ  فَهِــمَ  ؛  انـِـيٌّ جَوَّ نَقْــدٌ  لُ:  الَأوَّ
ابــن  ــلُ  وَيُمَثِّ المُصْطَلَــحِ،  قَيــدِ  مِــنْ  للِمَنْطِــقِ  اً  وَتَحْرِيــرَ

ــرَبَ))). الضَّ هَــذَا  تيميــة 
yy ِــى عَلَــى شَــكْلِ فَتَــاوٍ بِتَحْرِيــم ، قَــدْ تَجَلَّ انِــيٌّ : نَقْــدٌ بَرَّ انِــيُّ وَالثَّ

وَإِلَا  وَأَخَذْنَــا الســيوطي كَنَمُــوذَجٍ تَطْبِيقِــيٍ)))  المَنْطِــقِ، 
ــرٌ.   ــمُ كُثُ فَإِنَّهُ

)1( نعمان )صالح(، المرجع نفسه، الصفحة 268.

)2( ســنفصل القــول فــي النقــد التيمــي للمنطــق اليونانــي أكثــر فــي الفصــل الثانــي والحديــث هنــا 

ره مهــداً للآتــي.  ســنصيِّ

)3( لــم نأخــذ ابــن الصــاح رغــم اشــتغال الباحثيــن عليــه فــي هــذه النقطــة، والســبب أننــا اســتعملنا 

كلمــة »نقــد خارجــي External Criticism« والنقــد، كمــا نســتعمله نحــن باحتــرام درءًا لأي 

ســيولة فــي التوظيــف كمــا تســايل إليــه الــكل دون إدراك حقيقــي لــه، لا يأتــي إلا بعــد الفهــم 

وابــن الصــاح لــم يفهــم عكــس الســيوطي الــذي يشــهد »صــون المنطــق« لــه بذلــك وإن كان 

البعــض يقــول بخــاف هــذا، وأن الســيوطي مجــرد ملخــص لمــا جــاء فــي الكتــب ككتــاب ابــن تيميــة 

فــي رده علــى المناطقــة، فنقــول لــه بمنطــق قولــه إن ابــن رشــد هــو الــذي لخــص أورغانــون أرســطو 

لــم يفهــم إذن هــو كذلــك، ويســتدلون علــى قولهــم بقصــة أوردهــا تــاج الديــن الســبكي فــي كتابــه 

»طبقــات الشــافعية« عــن ضعــف الســيوطي وعــدم تمكنــه فــي المنطــق. 
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أ يُّ.. ابن تيميةأُنْمُوذَجَاً:	.
ِ
النَّقْدُ الجَوَّان

 
ِ

ــق
ِ

لمَنْط
ِ
ل  

ِ
ه

ِ
نَقْــد ــي 

ِ
ف ــيٌّ 

ِ
نَمُوذَج تيميــة  بــن  أحمــد  الديــن  تقــي 

 
ِ

العَقْــل
ِ
ب ــدٌ  مُقَيَّ الإســام  لشــيخ   

ِ
سْــبَة النِّ

ِ
ب ــقُ 

ِ
فَالمَنْط  . يِّ ِ

سْــط
ِ
الَأر

ــكُلِّ 
ِ
ب  

ِ
ــق

ِ
المَنْط  

ِ
هَــدْم

ِ
ل يَتَصَــدَ  لَــمْ  أَنَّــهُ  يقَــةُ 

ِ
وَالحَق  

ٍ
ــق

ِ
مَنْط

ِ
ب وَلَيــسَ 

 
ِ

ــق
ِ

المَنْط  
ِ

ل
ِ
وَسَــائ

ِ
ب  

ِ
ــل

ِ
اخ الدَّ ــنَ 

ِ
م نَقْــدُهُ  نَّمَــا 

ِ
إ  

ِ
ــه

ِ
يقَات

ِ
وَتَطْب  

ِ
ــه

ِ
أَوْجُه

ذْ 
ِ
ــي القَضَايَا. إ

ِ
يفَــهُ ف

ِ
ــيؤُونَ تَوظ

ِ
يــنَ يُس

ِ
 الذ

ِ
قَــة

ِ
ي المَنَاط

ِ
ــلَ دَعَــاو

ِ
يُبْط

ِ
ل

 
ِ
نَاعَــة  الصِّ

ِ
 شَــيءٌ، وَعَــن

ِ
يــاس

ِ
 هَــذَا الق

ِ
نْــس

ِ
غْنَاءُ عَــنْ ج

ِ
يَقُــولُ: »الاسْــت

يــاسُ شَــيءٌ آخَــرُ«))).
ِ
هَــا الق

ِ
نُ ب

ِ
ــي يُــوز

ِ
 الت

ِ
ــة يَّ

ِ
القَانُون

ــي أَنَّ 
ِ
قَةً وَه

ِ
شَــارَةً سَــاب

ِ
لَا إ

ِ
 إ

ِ
ــه

ِ
ــة هَات ــن تيمي  اب

ِ
ــة ــي جُمْلَ

ِ
ــرَى ف وَلَا نَ

 أَنَّ 
ِ

ــوم ــنَ المَعْلُ
ِ
ـ»م

ِ
 ف

ٍ
يــد

ِ
 وَح

ٍ
ــق

ِ
مَنْط

ِ
ــاتٌ وَلَا وُجُــودَ ل يَّ

ِ
ق

ِ
ــقَ مَنْط

ِ
المَنْط

صَــاصُ دُونَ  هَــا الحَطَــبُ وَالرَّ
ِ
نَ ب ــدُ أَنْ يُــوزَ

ِ
 لَا يَقْص

ِ
يــنَ الَأمْــوَال

ِ
مَوَاز

.(((»
ِ
ــة ضَّ

ِ
 وَالف

ِ
هَــب الذَّ

يينَ 
ِ
وَاق فَاتُ مَــا قَبْلَ الرِّ  هَــذَا؛ فَهَلْ خَلَتْ مُصَنَّ

ِ
عَكْــس

ِ
ذَامــا أَسْــلَمْنَا ب

ِ
وَإ

؟.
ِ
 اليُونَان

ِ
ــق

ِ
اتُ مَا قَبْلَ مَنْط ؟ وَهَــل تَمَنْطَقَــتْ حَضَارَ

ٍ
ــق

ِ
ــنْ مَنْط

ِ
م

يــنَ 
ِ
ــةَ وَالذ يَّ

ِ
يَاض رُ العُلُــومَ الرِّ

ِ
ــدُ ابــن تيميــة يَسْــتَحْض

ِ
ــي هَــذَا نَج

ِ
ف

لَيهَــا -يقصــد الصناعــة 
ِ
إ  

ٍ
فَــات

ِ
 دُونَ الت

ِ
نَاعَــة

ِ
 الص

ِ
ــي هَــذَه

ِ
فُــوا ف صَنَّ

 
ِ
نَاعَــة لصِّ

ِ
ل  

ِ
سْــبَة النِّ

ِ
ب الَأمْــرُ  ــكَ 

ِ
وَكَذَل هَــا 

ِ
أَهْل  

ِ
ــلَاح

ِ
وَاصْط المنطقيــة- 

 
ِ
ــة يَّ

ِ
صْدَاق

ِ
م ــنْ 

ِ
م لَاقَــاً 

ِ
انْط القُبُــولَ  وَجَــدَ  نْدَمَــا 

ِ
ع وَأبقــراط   

ِ
ــة يَّ بِّ

ِ
الط

 بَــلْ كَانَ 
ِ
نَاعَــة  الصِّ

ِ
ه

ِ
ــنْ هَــذ

ِ
 م

ٍ
شَــيء

ِ
 ب

ِ
ــمْ يَسْــتَدْع  وَمَــعَ هَــذَا لَ

ِ
ب

ِ
جَــار التَّ

قَبْــلَ أرســطو حَتَــى))).     

يهَــا 
ِ
ــلُّ -حَسَــبَ ابــن تيميــة- ف

ِ
ــةُ فَيَق يَّ

ِ
ــةُ الخُلُق يَّ

ِ
ــا الُأمُــورُ العَمَل أَمَّ

ــةَ  يَّ
ِ
ــورَ العَمَل أَنَّ الُأمُ

ِ
ــاً وَل  مَثَ

ِ
يَاسَــة  كَالسِّ

ِ
ــق

ِ
 المَنْط

ِ
ــة نَاعَ

ِ
ص

ِ
ــاعُ ب فَ

ِ
الانْت

اءَهُ  نُ آرَ
ِ
نْهُمُ -السَاسَــةُ- لَا يَــز

ِ
 م

ٍ
ــد

ِ
«))) فَــكُلُّ وَاح

ٍ
ــي  كُلِّ

ٍ
أْي ــفُ عَلَــى رَ

ِ
»لَا تَق

)1( ابــن تيميــة )تقــي الديــن(، مجمــوع الفتــاوى، نقــض المنطــق، الجــزء 9، تقديــم محمــود 

المصــري وطــه عبــد الــرءوف ســعد، مكتبــة الصفــا- القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 2006م، الصفحــة 6.

)2( ابن تيمية )تقي الدين(، المرجع نفسه، الصفحة 10.

)3( ابن تيمية )تقي الدين(، المرجع نفسه، الصفحة 12.

)4( ابن تيمية )تقي الدين(، المرجع نفسه، الصفحة 15.
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ي 
ِ
 الــذ

ِ
يــر

ِ
 الكَث

ِ
لَــى ذَمِّ الــكَلَام

ِ
 أُخْــرَى إ

ٍ
شَــارَة

ِ
ــي إ

ِ
. وَف

ِ
ــة يَّ

ِ
ق

ِ
 المَنْط

ِ
نَاعَــة الصِّ

ِ
ب

.(((

ِ
ــنَ القَــول

ِ
يــغُ م

ِ
يدُ وَالبَل

ِ
ــد ، أَي السَّ

ِ
يــه

ِ
ــدَةَ ف

ِ
لَا فَائ

ــعَ 
ِ

ــي مَواض
ِ
ي أَتَــى ف

ِ
ابــن تيميــة، وَالــذ

ِ
اً ل ثُــونَ قَــوْلَاً مَشْــهُورَ

ِ
تَوَاتَــرَ البَاح

ــاجُ  ــيَّ لَا يَحْتَ
ِ
ــقَ اليُونَان

ِ
ــمُ أَنَّ المَنْط ــاً أَعْلَ مَ

ِ
ــتُ دَائ : »كُنْ

ِ
ــه ي

ِ
ــولُ ف ، يَقُ

ٍ
ــرَة ي

ِ
كَث

 أَنَّــهُ أَضَــافَ 
ِ
دَايَــة

ِ
يــدُ«))). وَالمُلَاحَــظُ مُنْــذُ الب

ِ
 البَل

ِ
ــه

ِ
ــعُ ب

ِ
، وَلَا يَنْتَف ــيُّ

ِ
ك  الذَّ

ِ
لَيــه

ِ
إ

ــي 
ِ
ــعُ ف

ِ
« وَالقَصْــدُ مَعْلُــومٌ، وَيُتَاب ــيُّ

ِ
ــقْ« وَصْفَــاً مُضَافَــاً »يُونَان

ِ
ـ»مَنْط

ِ
ل

ــنْ 
ِ
 هُــو م

ِ
ــق

ِ
ــي المَنْط

ِ
ــا ذَكَــرُوهُ ف مَّ

ِ
اً م يــرَ

ِ
ــي أَنَّ كَث

ِ
ــنَ ل  »وَتَبَيَّ

ِ
ــيَاق  السِّ

ِ
نَفْــس

 
ِ
ــزَاج

ِ
امْت

ِ
ادُ هُنَــا القَــوْلُ ب «))). وَالمُــرَ

ِ
ــات يَّ

ِ
لَه

ِ
ــي الإ

ِ
 قَوْلُهُــمُ ف

ٍ
 فَسَــاد

ِ
أُصُــول

 
ِ
مَــة  المُتَكَلِّ

ِ
يــلُ عَلَــى هَــذَا عَــدَمُ أَخْــذ

ِ
ل  وَالدَّ

ِ
يقَــا اليُونَــان

ِ
يز

ِ
يتَاف

ِ
م

ِ
 ب

ِ
ــق

ِ
المَنْط

.
ِ

ــرْع  الشَّ
ِ
ــد

ِ
 مَــعَ عَقَائ

ِ
ــه

ِ
تَبَايُن

ِ
 كَالأشــعري وَالجوينــي ل

ِ
ــل

ِ
الَأوَائ

، أَي 
ِ
البَحْثَــة ــيِّ 

ِ
ق

ِ
 المَنْط

ِ
 المُصْطَلَــح

ِ
ــة يَّ

ِ
عَــنْ وَضْعَان جُــلُ  الرَّ ــرُ  يُعَبِّ

يهَــا الُأمَــمُ 
ِ
ــفُ ف

ِ
 تَق

ٍ
 مَعْقُولَــة

ٍ
أُمُــور

ِ
 »ل

ِ
فْــس ــي النَّ

ِ
تَــةً ف

ِ
يقَــةً ثَاب

ِ
لَيْــسَ حَق

: »كَانَ 
ِ
ــدَد ــي هَــذَا الصَّ

ِ
ــمُ«))). وَيَقُــولُ ف

ِ
ه

ِ
ق

ِ
ــي مَنْط

ِ
 ف

ِ
 هَــؤُلَاء

ِ
يــه

ِ
ع كَمَــا يَدَّ

، وَضَعَــهُ  ــيٌّ
ِ
لَاح

ِ
أَنَّــهُ أَمْــرٌ اصْط

ِ
قَهُــمُ ب

ِ
فُــونَ مَنْط

ِ
فُــونَ يَص

ِ
العُقَــلَاءُ العَار

ــي 
ِ
قْطَــةَ الت  النُّ

ِ
ه

ِ
نَّ هَــذ

ِ
ــلَاءُ«))). إ  العُقَ

ِ
لَيــه

ِ
ــاجُ إ ، لَا يَحْتَ

ِ
ــان ــنَ اليُونَ

ِ
رَجُــلٌ م

 
ٍ
 مَحَــطَّ دَهْشَــة

ِ
ــر

ِ
 المُعَاص

ِ
ــر

ِ
اظ لنَّ

ِ
لُ ل لَيهَــا ابــن تيميــة لَيُشَــكِّ

ِ
أَشَــارَ إ

يِّ  ِ
نَــا الفَلْسَــف

ِ
اث  تُرَ

ِ
يــل

ِ
 تَأْص

ِ
ل

ِ
ــنْ أَهَــمِّ مَسَــائ

ِ
، الآنَ، م

ٍ
بــر

ِ
ــي مَسْــأَلَةُ تَعْت

ِ
وَه

 Logical يَّ ِ
ق

ِ
ــةً، وَالمُصْطَلَــحَ المَنْط Philosophical Terminology عَامَّ

 
ٍ
لَى لُغَة

ِ
عْــوَةُ إ عْمَالُــهُ وَنَشْــرُهُ))). مَعْنَــاهُ الدَّ

ِ
Terminology خُصُوصَــاً، وَإ

ادَ  ذَا مَــا أَرَ
ِ
« إ

ِ
بُ عَلَــى »العُقَــلَاء

ِ
. أَي لَا يَسْــتَوج

ٍ
 مَخْصُوصَــة

ٍ
ــة يَّ

ِ
لَاح

ِ
اصْط

ثْــلَ: فيلاســوفيا، 
ِ
ــمُ، م

ِ
ه

ِ
لُغَت

ِ
 ب

ِ
يــر

ِ
عْب لْــمَ الوُقُــوفَ عَلَــى التَّ

ِ
طَلَــبَ هَــذَا الع

سوفســطيقا، أنالوطيقــا، آثولوجيــا، قاطيغوريــاس))).    

 وَلَا يَقُــولُ 
ِ
هَــاد

ِ
 الاجْت

ِ
ــنْ شُــرُوط

ِ
ــقَ م

ِ
جُــلُ المَنْط وَأَيْضَــاً لَا يَجْعَــلُ الرَّ

)1( اعتراض لغوي أي قاعدتي التبين والإيجاز. للمزيد انظر استهلالنا لهذا المبحث. 

)2( ابن تيمية )تقي الدين(، المرجع نفسه، الصفحة 40.

)3( ابن تيمية )تقي الدين(، المرجع نفسه، الصفحة 40.

)4( ابن تيمية )تقي الدين(، المرجع نفسه، الصفحة 82.

)5( ابن تيمية )تقي الدين(، المرجع نفسه، الصفحة 82.

المصطلــح  الأميــر(،  )عبــد  الأعســم  مجالــه:  فــي  والجــاد  المهــم  المؤلَّــف  تصديــر  انظــر   )6(

2009م.  الثالثــة،  الطبعــة  –دمشــق،  كيــوان  ودار  التنوير-بيــروت،  دار  العــرب،  عنــد  الفلســفي 
)7( ابن تيمية )تقي الدين(، المرجع نفسه، الصفحة 82.
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ٍ
ــة ــهُ أَي كُلُّ أُمَّ انُ يزَ

ِ
 م

ٍ
ــكُل

ِ
)))؛ فَل

ِ
ــه

ِ
نْ ب ــمْ يُــوزَ ذَا مَــا لَ

ِ
 إ

ٍ
لْــم

ِ
 ع

ِ
ــة يَّ

ِ
 وُثُوق

ِ
عَــدَم

ِ
ب

 .(((

ِ
 اليُونَــان

ِ
ــق

ِ
مَنْط

ِ
ــي لَــمْ تَسْــمَعْ قَــطُّ ب

ِ
هَــا حَتَــى الت

ِ
ان يزَ

ِ
م

ِ
تَنْمَــازُ ب

 
ِ
فَسَــاد

ِ
 ب

ِ
ــى القَــول لَ

ِ
ــرُهُ يَذْهَــبُ ابــن تيميــة إ كْ

ِ
ــا سَــلَفَ ذ مَ

ِ
ــاً ل يبَ

ِ
وَتَرْك

 ،(((

ِ
ــة يَّ

ِ
 العَقْل

ِ
يــن

ِ
انُ المَوَاز يــزَ

ِ
 م

ِ
ــقَ اليُونَــان

ِ
ــأَنَّ مَنْط

ِ
 ب

ِ
ــل

ِ
 القَائ

ِ
ــة يَّ

ِ
رُجُوح

ــةٌ  يَّ
ِ
ــةٌ قَانُون ــيَّ آلَ

ِ
ــقَ اليُونَان

ِ
ــأَنَّ المَنْط

ِ
 ب

ِ
ــم

ِ
اع  الزَّ

ِ
ــول  القَ

ِ
فَسَــاد

ِ
ــكَ ب

ِ
وَكَذَل

انُ  يــزَ
ِ

 فَـ»لَــو احْتَــاجَ الم
ِ
ه

ِ
كْــر

ِ
ــي ف

ِ
لَّ ف

ِ
هْــنَ أَنْ يَــز اعَاتُهَــا الذِّ ــمُ مُرَ

ِ
تَعْص

ذَا مَــا كَانَــتْ 
ِ
 إ

ِ
نْسَــان

ِ
طْــرَةَ الإ

ِ
سَلْسُــلُ«)))، وَأَنَّ ف مَ التَّ

ِ
، لَــز

ٍ
يــزَان

ِ
لَــى م

ِ
إ

أَمَــا  مَحَالَــةَ،  لَا   ((( ــيِّ
ِ
العَقْل  

ِ
يــزَان

ِ
الم

ِ
ب نُ 

ِ
تَــز نَّهَــا 

ِ
فَإ يمَــةً 

ِ
وَقَو يحَــةً 

ِ
صَح

لَا بَــلَادَةً))). 
ِ
ــقُ إ

ِ
يدُهَــا المَنْط

ِ
يــدَةُ فَــلَا يَز

ِ
طْــرَةُ البَل

ِ
الف

نَــاوُلُ التيمــي   التَّ
ِ
ــة يَّ

ِ
يَاد

ِ
ــفُ عَــنْ ح

ِ
اءَةَ تَكْش ــرَ

ِ
 الق

ِ
ه

ِ
نَّ هَــذ

ِ
نْــهُ فَــإ

ِ
وَم

ــهُ  ذْ لَا يَجْعَلُــهُ كُلُّ
ِ
؛ إ ــيَّ

ِ
ــقَ اليُونَان

ِ
 المَنْط

ِ
ــة يَّ

ِ
ق

ِ
 المَنْط

ِ
نَاعَــة  الصِّ

ِ
ــطَة

ِ
وَاس

ِ
ب

مَــا 
ِ
)))، وَب

ِ
ــة يَّ

ِ
 القَانُون

ِ
 اليُونَــان

ِ
ــي آلَــة

ِ
 ف

ِ
لَــل ــنَ الزَّ

ِ
ــنَ مَكَام ــاً، وَقَــدْ بَيَّ حَقَّ

.» ــيَّ
ِ
ــقَ اليُونَان

ِ
ــمَ هَــذَا »المَنْط ــبُ تَعَلُّ

ِ
يُوج

 
ِ

لَــى مَجَــال
ِ
 إ

ِ
 المَنْقُولَــة

ِ
يــبَ العُلُــوم

ِ
نَّ تَقْر

ِ
وَحَسَــبَ طــه عبــد الرحمــن فَــإ

يــدَةُ 
ِ
غَــةُ وَالعَق : اللُّ

ٍ
 ثَــلَاث

ٍ
يجَهَــا عَلَــى مُقْتَضَيَــات

ِ
ــبُ تَخْر

ِ
ــيِّ يُوج

ِ
ب  العَرَ

ِ
ــدَاوُل التَّ

يــبَ:
ِ
قْر ــي فَأَفْضَــلُ مَــنْ مَــارَسَ هَــذَا التَّ

ِ
ال التَّ

ِ
فَــةُ. وَب

ِ
وَالمَعْر

yy.تَقْريبٌ لُغَوِيٌ: ابن حزم

yy.تَقْرِيبٌ عَقَدِيٌ: الغزالي

yy.(((ابن تيمية : تَقْرِيبٌ مَعْرفِِيٌّ

)1( استعمل مصطلح الميزان للدلالة على المنطق: علم الميزان )أنظر الصفحة 3 من بحثنا هذا(.

)2( ابن تيمية )تقي الدين(، المرجع نفسه، الصفحة 83.

)3( ابن تيمية )تقي الدين(، المرجع نفسه، الصفحة 116.

)4( ابن تيمية )تقي الدين(، المرجع نفسه، الصفحة 116.

أنزلــه الله  الــذي  العقلــي  الميــزان  بيــن  بالنســبة لمفكــري الإســام فإنهــم يضعــون فرقــاً   )5(

اليونانــي. الأرســطي  والميــزان 

)6( ابن تيمية )تقي الدين(، المرجع نفسه، الصفحة 116.

)7( ابن تيمية )تقي الدين(، المرجع نفسه، الصفحة 129.

)8( عبــد الرحمــن )طــه(، تجديــد المنهــج فــي تقويــم التــراث، المركــز الثقافــي العربــي- الــدار 

البيضــاء، الطبعــة الثانيــة، التاريــخ لا يوجــد، الصفحــة 329. 
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هَــا ابــن تيميــة 
ِ
ــي قَــامَ ب

ِ
يَــةَ الكُبْــرَى الت ــحُ الَأهَمِّ ، فَهَــذَا يُوضِّ

ِ
وَعَلَيــه

يقَــةً.
ِ
حَق

يُّ.. السيوطي أُنْمُوذَجَاً:
ِ
ان ب- النَّقْدُ البَرَّ

 
ِ

ــق
ِ

 المَنْط
ِ

يــم
ِ
تَحْر

ِ
ــي ب

ِ
 فَتَــاوَى تَقْض

ِ
ــيُّ عَلَــى شَــكْل

ِ
ان ــيُّ نَقْــدٌ بَرَّ

ِ
ان قْــدُ الثَّ النَّ

 
ِ
 الفُقَهَــاء

ِ
لَــدَى هَــؤُلَاء ــسَ الَأكْبَــرَ 

ِ
نَــرَى أَنَّ الهَاج نَّنَــا 

ِ
. وَإ

ِ
ــه

ِ
 ب

ِ
غَال

ِ
وَالاشْــت

ــسُ 
ِ
، هُــو هَاج

ِ
يــات

ِ
لَه

ِ
 أَو الإ

ِ
ــق

ِ
 أَو المَنْط

ِ
لفَلْسَــفَة

ِ
ــةً، سَــوَاءٌ نَقْدُهُــمُ ل جُمْلَ

حَاً  اهُ، مُصَرَّ لَا وَتَرَ
ِ
 إ

ِ
 العُلُــوم

ِ
ه

ِ
هَذ

ِ
مَــاً ل ــدُ مُحَرِّ

ِ
 وَلَا تَــكَادُ تَج

ِ
سَــام

ِ
قَــةَ وَالانْق

ِ
فْر التَّ

.
ِ

ــل
ِ
 الَأوَائ

ِ
عُلُــوم

ِ
ــي ل

ِ
عَاط ــي التَّ

ِ
ــدَاً ف

ِ
 ض

ِ
قَــة

ِ
فْر التَّ

ِ
ــا،ً يَتَتَــرَّسُ ب نَ أَو مُضَمَّ

مَــةَ 
ِ
الَأئ  

ِ
نُقُــول لَــى 

ِ
إ  

ِ
ــق

ِ
لمَنْط

ِ
ل  

ِ
ــه

ِ
يم

ِ
تَحْر ــي 

ِ
ف الســيوطي  اسْــتَنَدَ 

القشــيري،  ابــن  الشــامل،  الصبــاغ، صاحــب  ابــن  الحرميــن،  )إمــام 
ــن  ــن عســاكر، اب ــدار، اب ــن بن ــن يونــس، اب نصــر المقدســي، العمــاد ب
لًا 

ِ
)))، مُسْــتَعْم

ِ
 الــكَلَام

ِ
لْــم

ِ
ــي ع

ِ
 ف

ِ
ظَــر  النَّ

ِ
ــي مَنْــع

ِ
الأثيــر، ابــن الصــاح...( ف

الــكَلَامَ  ــمُ 
ِ
ه

ِ
يم

ِ
تَحْر عَلَــى  ياسَــاً 

ِ
ق ــقَ 

ِ
المَنْط مُ  يُحَــرِّ كَانَ  ذْ 

ِ
إ يَــاسَ؛ 

ِ
الق

 .
ِ
ــة لَّ

ِ
ــي الع

ِ
مَا ف

ِ
ه

ِ
رَاك

ِ
اشْــت

ِ
ل

نْ كَانَــتْ -كَمَــا يُقُــولُ- 
ِ
؛ فَــإ

ِ
قْــهَ أَشْــرَفَ العُلُــوم

ِ
وَيعــد الســيوطي الف

 كَمَــا يُقَــالُ؟ ثُــمَّ 
ٍ

 أَنْ يَكُــونَ فَــرْضَ عَيــن
ِ

ــق
ِ

المَنْط
ِ
 فَكَيــفَ ب

ٍ
فَايَــة

ِ
فَــرْضَ ك

ــلُ«))).
ِ
ــراً أَو مَعْتُوهَــا لَا يَعْق

ِ
لَــهُ »كَاف

ِ
يَجْعَــلُ قَائ

 وَأَنَّ 
ِ

ــق
ِ

 المَنْط
ِ
فَــة

ِ
يــدَ لَا يَتَوقَــفُ عَلَــى مَعْر

ِ
ــأَنَّ التَوح

ِ
ــكَ ب

ِ
يــفُ كَذَل

ِ
يُض

هُــمُ  ، وَالعَــوَامُ وَالَأجْــلَافُ كُلُّ
ِ
ه

ِ
 وَلَا غَيــر

ٍ
ــق

ِ
لَــى مَنْط

ِ
ثْــلَ »هَــذَا لَا يَحْتَــاجُ إ

ِ
م

ي يُقُــولُ   عَلَــى الغزالــي الــذَّ
ِ
ه  رَدِّ

ِ
طَــار

ِ
ــي إ

ِ
«))). وَف

ِ
يــق

ِ
ر هَــذَا الطَّ

ِ
نُــونَ ب

ِ
مُؤْم

)1( الســيوطي )جــال الديــن(، صــون المنطــق والــكلام عــن فــن المنطــق والــكلام، تعليــق 

علــي ســامي النشــار، دار الكتــب العلميــة- بيــروت، لــم يوجــد تاريــخ وعــدد الطبعــة، الصفحــة 01 و14 

ومــا بعدهــا. انظــر: جــال الديــن الســيوطي: القــول المشــرق فــي تحريــم المنطــق، تحقيــق 

الســيد محمــد ســيد عبــد الوهــاب، دار الحديــث- القاهــرة، 2008م، 138 ومــا بعدهــا. كذلــك ينظــر: جــال 

الديــن الســيوطي: القــول المشــرق فــي تحريــم المنطــق ضمــن: الحــاوي للفتــاوى، الجــزء 

الأول، ضبطــه وصححــه عبــد اللطيــف حســن عبــد الرحمــن، دار الكتــب العلميــة- بيــروت، الطبعــة 

الأولــى، 2000م، الصفحــة 244 و245. )الرســالة الموجــودة فــي الحــاوي غيــر الكتــاب الــذي يحمــل نفــس 

الاســم وإن جــاءا تقريبًــا بنفــس المضاميــن. وفــي بعــض الطبعــات تســقط التســمية ونظــن أنهــا 

مــن إضافــة النّســاخ. 

)2( السيوطي )جلال الدين(، الحاوي للفتاوى، المرجع نفسه، الصفحة 245. 

)3( السيوطي )جلال الدين(، الحاوي للفتاوى، المرجع نفسه، الصفحة 245.
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 وَفَتْــوَاهُ لَا 
ِ
ــه

ِ
ــي عُلُوم

ِ
ــقُ ف

ِ
 فَــلَا يُوث

ِ
ــق

ِ
ــي المَنْط

ِ
ــأَنَّ مَــنْ لَا مُكْنَــةَ لَــهُ ف

ِ
ب

ابَــةَ )180هـــ(   قُرَ
ِ

سْــلَام
ِ
 الإ

ِ
ــلَاد

ِ
لَــى ب

ِ
نَّمَــا دَخَــلَ إ

ِ
ــقَ إ

ِ
ــأَنَّ المَنْط

ِ
ــحُّ يَقُــولُ ب

ِ
تَص

 
ِ

ــق
ِ

المَنْط
ِ
ب  

ٍ
فَــة

ِ
مَعْر ــنُ دُونَ  وَالسَّ هَــادُ 

ِ
 الاجْت

ِ
يــخ

ِ
ار التَّ هَــذَا  قَبْــلَ  وَكَانَ 

 
ِ

 المَرْجُــوع
ِ
ــة مَّ

ِ
ــنْ الَأئ

ِ
يــنَ م

ِ
د

ِ
ــبُ المُجْتَه

ِ
 غَال

ِ
ة  المُــدَّ

ِ
ــي هَــذَه

ِ
»وَقَــدْ كَانَ ف

رُ 
ِ

؟«))). وَيَسْــتَحْض
ِ

ــن ثْــلَ هَذَا الظَّ
ِ
ــلٌ م

ِ
 أَفَيظــن عَاق

ِ
يــن  الدِّ

ِ
ــي أَمْــر

ِ
ــمُ ف

ِ
لَيه

ِ
إ

ذَنْ 
ِ
)))؛ فَكَيــفَ إ

ِ
ــق

ِ
لمَنْط

ِ
ــهُ ل  وَذَمَّ

ِ
قْــه

ِ
نَ أُصُــولَ الف ي دَوَّ

ِ
الشــافعي الــذ

؟.
ِ

ــق
ِ

المَنْط
ِ
ــمَ ب ــوَى أَنْ يَعْلَ  الفَتَ

ِ
ــة حَّ

ِ
 ص

ِ
ــنْ شُــرُوط

ِ
ــلٌ م

ِ
يَجْعَــلُ عَاق

 
ِ

ــث
ِ
مَبَاح ــي 

ِ
ف  

ِ
ــة يَّ

ِ
ق

ِ
المَنْط  

ِ
المُصْطَلَحَــات عْمَالَ 

ِ
اسْــت ــكَ 

ِ
كَذَل يَرْفُــضُ 

ي 
ِ
ق

ِ
)))؛ حَيثُ إنَّ المَنْط

ِ
نَ المُسْتَشْنَعَات

ِ
نْدَهُ م

ِ
 بَلْ تُعَدُّ ع

ِ
ة يَّ

ِ
رْع  الشَّ

ِ
الَأحْكَام

ــئُ وَلَا 
ِ

 فَيُخْط
ِ
ــه

ِ
لْم

ِ
ــد ع

ِ
 أَخْرَجَهَــا عَلَــى قَوَاع

ٍ
ــة يَّ

ِ
قْه

ِ
 ف

ٍ
ــي مَسْــأَلَة

ِ
ــمَ ف ذَا تَكَلَّ

ِ
إ

بُ 
ِ
وَيَسْــتَغَر ــمُ، 

ِ
ده

ِ
قَوَاع مَجْــرَى  ي 

ِ
يَجْــر وَلَا  الفُقَهَــاءُ،  يَقُولُــهُ  مَــا  يــبُ 

ِ
يُص

 
ِ
ــرَآن  القُ

ِ
ــوم  وَعُلُ

ِ
ــير

ِ
ــثَ وَالتَّفْس ي

ِ
ــرُكُ الحَد  وَيَتْ

ِ
ــق

ِ
ــي المَنْط

ِ
لُ ف

ِ
ــنَ يَشْــتَغ ممَ

ذَا 
ِ
ــيُّ إ

ِ
ق

ِ
ــنْ هَــلْ اشْــتَرَطَ المَنْط

ِ
«))). لَك

ِ
 المَنْقُــول

ِ
 عَــن

ِ
المَعْقُــول

ِ
»تَشَــاغُلَهُمُ ب

؟
ِ

ــث ي
ِ
ــومَ الحَد  وَعُلُ

ِ
ــرْآن ــوم القُ ــرَكَ عُلُ مَنْطُــقَ تَ ادَ التَّ ــا أَرَ مَ

يِّ 
ِ
قْــد النَّ نَــا 

ِ
يل

ِ
وَتَحْل الســيوطي   

ِ
نُقُــول عَــنْ  نَــا 

ِ
لَاع اطِّ  

ِ
ــلَال

ِ
خ ــنْ 

ِ
م

نْــدَهُ 
ِ

ــةَ ع لَّ
ِ

 أَنَّ الع
ٍ
جَــلَاء

ِ
ــنُ ب  يَتَبَيَّ

ِ
ــق

ِ
 المَنْط

ِ
 عَــن

ِ
يــه

ِ
ثُ ف ي يَتَحَــدَّ

ِ
 الــذ

ِ
ــه

ِ
طَاب

ِ
خ

ِ
ل

 
ِ

لْــم
ِ

ع
ِ
 ل

ِ
يــم

ِ
حْر  التَّ

ِ
ــة لَّ

ِ
ــةٌ عَلَــى ع يَّ

ِ
 مَبْن

ِ
ــق

ِ
 المَنْط

ِ
لْــم

ِ
ــي ع

ِ
 ف

ِ
ظَــر  النَّ

ِ
يــم

ِ
ــي تَحْر

ِ
ف

ــي 
ِ
ــنْ مَــا القَــولُ ف

ِ
؛ لَك

ِ
ــدَع

ِ
لَــى الب

ِ
 إ
ِ
ار ــرَ

ِ
 وَالانْج

ِ
ــبَه  الشَّ

ِ
ــارَة ثَ

ِ
شْــيَةَ إ

ِ
 خ

ِ
الــكَلَام

 
ِ

ــي بَعْــض
ِ
ــي جَــاءَتْ ف

ِ
 وَالت

ِ
ــي القُــرْآن

ِ
 ف

ِ
 المَوجُــودَة

ِ
ــة يَّ

ِ
 الإقْنَاع

ِ
ــل

ِ
لَائ الدَّ

)))؟ ــيِّ
ِ
ق

ِ
 المَنْط

ِ
دْلَال

ِ
 الاسْــت

ِ
ــد

ِ
جَــةً عَلَــى قَوَاع لَــةً وَمُخَرِّ

ِ
 حَام

ِ
ــه

ِ
ين

ِ
مَضَام

)1( الســيوطي )جــال الديــن(، الحــاوي للفتــاوى، المرجــع نفســه، الصفحــة 245. أنظــر كذلــك: 

صــون المنطــق والــكلام، المرجــع نفســه، الصفحــة 14. 
)2( الســيوطي )جــال الديــن(، صــون المنطــق والــكلام، المرجــع نفســه، الصفحــة 15. والحــاوي 

للفتــاوى )1/244(. والقــول المشــرق فــي تحريــم المنطــق، الصفحــة 153. 
نفســه،  المرجــع  المنطــق،  تحريــم  فــي  المشــرق  القــول  الديــن(،  )جــال  الســيوطي   )3(

.136 الصفحــة 

نفســه،  المرجــع  المنطــق،  تحريــم  فــي  المشــرق  القــول  الديــن(،  )جــال  الســيوطي   )4(

الصفحــة 153. نُقــل عــن الســيوطي أنــه شــكر الله )أنظــر كتبــه هاتــه( لتركــه المنطــق فجــازاه الله 

علــى هــذا التــرك ســعة المعرفــة فــي علــوم الحديــث، 

)5( كقولــه تعالــى: }لــو كان فيهمــا آلهــة إلا الله لفســدتا{ ]الانبيــاء:22[ هــذا الآيــة مــن أعظــم 

الأدلــة علــى الوحدانيــة، وهــذا الدليــل إقناعــي رام تخريجــه علــى قواعــد الاســتدلال المنطقــي. انظــر: 

الســيوطي، صــون المنطــق والــكلام، الصفحــة 20. 



20 الفَقِيهُ و
   اَلصِّن


  ُالمَنْطِقِيَّةُ: بةَاَع  





 مُنَ يَنَ ا هَضَةٍ   َمُنَاصَرَو




يِّ.. 
ِ
 اليُوناَن

ِ
ق

ِ
رُ للمَنْط

ِ
يُّ المُنَاص

ِ
قْه

ِ
 1-2 القَوْلُ الف

الغزالي نمَُوذَجَاً:

 وَمُغَامَرَةٌ جَسُــورَةٌ 
ِ

تَابَــةٌ عَلَــى المُعْتَرَك
ِ
 الغزالــي )1111-1058( ك

ِ
تَابَــةُ عَــن

ِ
الك

ي يَقُــولُ   الــذِّ
ِ
ــا عَلَــى الوَجْــه ــا أَلّا يُفْهَــمَ كَلَامُنَ نَ

ِ
ت يَّ

ِ
هَــا الوُعُــورَة)))، وَكُلُّ رَج تَحُفُّ

 
ِ

سْــلَام
ِ
 الإ

ِ
ــة  حُجَّ

ِ
ــي حُقُــول

ِ
 ف

ِ
ــة يَّ

ِ
 البَحْث

ِ
نَــات

ِ
 وَالمُمْك

ِ
نْفَاد الإمْكَانَــات

ِ
اسْــت

ِ
ب

ــا  نَّهَ
ِ
ــى؛ إ ــى وَالمَبْنَ  المَعْنَ

ِ
رَة

ِ
 شَــاغ

ٍ
ــة يَّ

ِ
رَار

ِ
 اجْت

ٍ
ــة تَابَ

ِ
 ك

ِ
ــدَّ كُل

ِ
ــا ض نَ نَّ

ِ
؛ لَك

ِ
ــة يَّ

ِ
كْر

ِ
الف

يقُــولَ))).
ِ
 ل

ِ
 عَلَــى القَــول

ِ
ــل

ِ
، قَفْــزُ القَائ

ِ
 وَالقَفْــز

ِ
الوَثْــب

ِ
ــةٌ ب تَابَ

ِ
الَأحْــرَى ك

ِ
ب

 وَالتَــي يُطَالُهَــا 
ِ

سْــلَام
ِ
 الإ

ِ
ات يَّ

ِ
ي وَشَــخْص

ِ
ــر  مُفَكِّ

ِ
ــار بَ

ِ
ــنْ ك

ِ
الغزالــي م

 مَــا 
ٍ

 فَيْلَسُــوف
ِ

ــف
ِ
مَوق

ِ
نَبُــؤُ ب كَهُــنُ وَالتَّ ذْ يَسْــهُلُ أَحْيَانَــاً التَّ

ِ
بَــاسُ؛ إ

ِ
الالْت

ــنَّ أبــو حامــد الغزالــي صَعْــبٌ 
ِ
، لَك

ِ
ــه

ِ
ــنْ مَذْهَب

ِ
لَاقَــاً م

ِ
 مَــا انْط

ٍ
ــي مَسْــأَلَة

ِ
ف

 
ٍ

مَــاءَات
ِ
وَانْت  

ٍ
ــة يَّ

ِ
كْر

ِ
ف  

ٍ
ــت

ِ
ثَوَاب لَــى 

ِ
إ هُ  وَرَدُّ  

ٍ
ــن مُعَيَّ  

ٍ
نَسَــق تَحْــتَ  اجُــهُ  دْرَ

ِ
إ

الــلَا- وَهَــذَا   ،
ِ

العُلُــوم  
ِ

ين
ِ
بَسَــات مُجْمَــلَ  جَــالَ  جُــلُ  فَالرَّ ؛ 

ٍ
ة يَّ

ِ
فَلْسَــف

ــى مَرْتَبَتُــهُ  )))، وَتَتَجَلَّ

ِ
لْمَقَــال

ِ
 ل

ِ
ــه

ِ
ــي فَصْل

ِ
 ابــن رشــد))) ف

ِ
لَيــه

ِ
ــهَ إ  تَنَبَّ

ِ
ــزَام

ِ
الْت

)1( فــي صعوبــة الكتابــة عــن الغزالــي ينظــر: البوغالــي )محمــد(، حضــور أبــي حامــد الغزالــي 

فــي كتابــات د. عبــاس أرحيلــة، ضمــن: التــراث والتأصيــل عنــد عبــاس أرحيلــة: أبحــاث.. 
قــراءات.. شــهادات، إعــداد وتنســيق مــولاي يوســف الإدريســي، مؤسســة البشــير للتعليــم 

الخصوصــي- مراكــش، الطبعــة الأولــى، 2013م، الصفحــة 181-180. 

)2( أصــدر حديثــاً عبــد الســام بنعبــد العالــي كتابــاً أســماه بـ»الكتابــة بالقفــز والوثــب« وقــد 

اقتبــس هــذا العنــوان مــن عبــد الفتــاح كيليطــو، والكتابــة بالوثــب يقصــد بهــا الانتقــال المفاجــئ 

ــت  ــاً أو يســاراً. وقــد كان ــزام بموضــوع واحــد وعــدم الالتفــات يمين مــن موضــوع لآخــر، وعــدم الالت

كتابــة الجاحــظ، وهــو أكبــر كاتــب عربــي، متميــزةً بهــذه الاســتطرادات المتتاليــة وهــي اســتطرادات 

شــاعرية خوفــاً مــن ملــل القــارئ وبهــذا يكــون الجاحــظ مؤسســاً لفــن الاســتطراد. لكننــا أفرغنــا 

ــا.      المصطلــح مــن حمولتــه واســتعملناه علــى الوجــه الــذي يرضــاه الســياق لن

)3( يــدرس الباحثــون اتصــال ابــن رشــد بالغزالــي مــن كتابــه »تهافــت التهافــت« إلا أن كل فكــر 

ابــن رشــد بشــكل عــام هــو محــاورة مــع الغزالــي حيــث إن أول مؤلــف لابــن رشــد كان »مختصــر 

المســتصفى«، وهــذا مــا يوضــح عظمــة الغزالــي فــي مجمل تاريخ الفلســفة الاســامية مشــرقاً 
ــي يكــون مــع  ــاً )ينظــر: مقدمــة جمــال الديــن العلــوي لـمختصــر المســتصفى(. فالغزال ومغرب

الأشــاعرة أشــعرياً ومــع المتصوفــة متصوفــاً ومــع الفلاســفة فيلســوفاً... وهــذا ربمــا مــا أزعــج 

ابــن رشــد فــي محاولتــه البحــث عــن مدخــل مناســب لدراســة ونقــد فكــر الغزالــي.    

)4( ابــن رشــد )أبــو الوليــد(، فصــل المقــال فيمــا بيــن الحكمــة والشــريعة مــن اتصــال، 

 .53-52 الصفحــة  الثالثــة،  الطبعــة  القاهــرة،  المعــارف-  دار  عمــارة،  محمــد  وتحقيــق  دراســة 

»والدليــل علــى أنــه رام بذلــك تنبيــه الفطــر أنــه لــم يلــزم مذهبــاً مــن المذاهــب فــي 

كتبــه، بــل هــو مــع ]الأشــعرية[ أشــعري، ومــع الصوفيــة صوفــي، ومــع الفلاســفة 
فيلســوف، وحتــى أنــه كمــا قيــل: 

فعدنــان«. معديــا  لقيــت  وإن   *** يمــن  ذا  لقيــت  إذا  يمــان  يومًــا 



21 الفَقِيهُ و
   اَلصِّن


  ُالمَنْطِقِيَّةُ: بةَاَع  





 مُنَ يَنَ ا هَضَةٍ   َمُنَاصَرَو




يِّ  ِ
سْــط

ِ
 الَأر

ِ
ــق

ِ
 Reconcile بَيــنَ المَنْط

ِ
يــق

ِ
 التَّوف

ِ
ــه

ِ
ــي مُحَاوَلَت

ِ
ــةُ ف يَّ

ِ
كْر

ِ
الف

 
ِ

عُمْــق
ِ
 ب

ِ
ــق

ِ
ــي المَنْط

ِ
 مُؤَلَّفَاتُــهُ ف

ِ
 وَأَظْهَــرَت

ِ
ة يَّ

ِ
سْــلَام

ِ
 الإ

ِ
مَــعَ العُلُــوم

 )المنقــذ مــن الظــال، معيــار العلــم، 
ِ
ــة يَّ

ِ
لْم

ِ
 الع

ِ
ة  المَــادَّ

ِ
ه

ِ
هَــذ

ِ
 ل

ِ
ــه

ِ
فَهْم

مقاصــد  المســتصفى،  المســتقيم،  القســطاس  النظــر،  محــك 
مَــعَ   

ِ
سْــلَام

ِ
الإ ــةُ  حُجَّ تَعَامَــلَ  ذَنْ 

ِ
إ فَكَيــفَ  ــي، 

ِ
التَال

ِ
وَب الفلاســفة())). 

اً مَحْضَــاً أَمْ أَنَّــهُ كَانَ  يَّ
ِ

يم
ِ
سْــت

ِ
فُــهُ إب

ِ
؟ وَهَــلْ كَانَ مَوْق

ِ
 اليُونَــان

ِ
ــق

ِ
مَنْط

؟   يٍّ
ِ
ــد

ِ
 عَقَائ

ٍ
دُ تَمَوقُــف مُجَــرَّ

ي 
ِ
الــذ  

ِ
يــب

ِ
رْت التَّ حَسَــبَ   

ِ
ــة يَّ

ِ
ق

ِ
المَنْط الغزالــي   

ِ
فَــات مُؤَلَّ بُ 

ِ
سَــنُقَار

لَ  نُشَــكِّ
ِ
هَا()))، ل

ِ
 وَقُوت

ِ
سْــبَة  النِّ

ِ
ــة حَّ

ِ
ي ص

ِ
وَضَعَــهُ عبــد الرحمــن بــدوي )ف

.
ِ
ــان  اليُونَ

ِ
ــق

ِ
ــنْ مَنْط

ِ
 م

ِ
ــه

ِ
ف

ِ
مَوق

ِ
ــاً ل يَّ

ِ
ام ــاً وَبَانُوُرَ اً عَامَّ رَ تَصَــوُّ

1- كتاب مقاصد الفلاسفة:

 
ِ
ــفَة

ِ
 الفَلَاس

ِ
ــمُ عُلُــوم  تُقَسِّ

ٍ
يبَاجَــة

ِ
د

ِ
تَابَــهُ هَــذَا ب

ِ
لُّ الغزالــي ك

ِ
يَسْــتَه

ياتُ؛ 
ِ
لَه

ِ
يــاتُ وَالإ

ِ
يع

ِ
ب اتُ وَالطَّ يَّ

ِ
ق

ِ
يــاتُ وَالمَنْط

ِ
يَاض : الرِّ

ٍ
بَعَــة لَــى عُلُــومٌ أَرْ

ِ
إ

ــمُ 
ِ
ه

ِ
 حُجَج

ِ
 تَهَافُــت

ِ
 وَبَيَــان

ِ
ه

ِ
نَقْــد

ِ
، لَا ل

ٍ
ــدَة

ِ
 عَلَــى ح

ٍ
لْــم

ِ
ــلُ كُلَّ ع فَأَخَــذَ يُفَصِّ

ــنْ 
ِ
ــمُ »م

ِ
ه

ِ
ف

ِ
ــمُ« وَمَوَاق

ِ
ه

ِ
د

ِ
 »مَقَاص

ِ
عَــرْض

ِ
ــنْ ل

ِ
 وَلَك

ِ
 العُلُــوم

ِ
ه

ِ
ــي هَــذ

ِ
ف

 
ِ
ــة يــمَ غَايَ

ِ
لَا تَفْه

ِ
ــدُ إ

ِ
ــلْ لَا أَقْص ، بَ

ِ
ــل

ِ
نْهَــا وَالبَاط

ِ
ــنَ الحَــقٍّ م  بَيْ

ٍ
 تَمْييــز

ِ
ــر غَيْ

 
ِ
ــد

ِ
وَائ  وَالزَّ

ِ
ي مَجْــرَى الحَشْــو

ِ
 مَــا يَجْــر

ِ
كْــر

ِ
ذ

ِ
، ب

ٍ
يــل

ِ
 تَطْو

ِ
ــنْ غَيــر

ِ
كَلَامُهُــمُ م

 
ِ
فَسَــاد عَلَــى   

ِ
الوُقُــوف مَرْحَلَــةَ  أَنَّ  أَيْ   (((»

ِ
ــد

ِ
المَقَاص  

ِ
عَــن  

ِ
جَــة

ِ
الخَار

ــمُ))). 
ِ
ه

ِ
ك
ِ
مَدَار

ِ
 ب

ِ
حَاطَــة

ِ
لَّا بَعْــدَ الا

ِ
ــي إ

ِ
ــمُ لَا يَأْت

ِ
ه

ِ
ب

ِ
ــمُ وَمَذَاه

ِ
ه

ِ
حُجَج

مَقْصَــدُهُ  ي 
ِ
الــذ ــقَ 

ِ
المَنْط ــهُ  طَيَّ ــشُ 

ِ
يُنُاق  

ِ
ل الَأوَّ  

ِ
سْــم

ِ
الق ــي 

ِ
فَف

ــادرٌ   فَهُــو نَ
ِ
يــه

ِ
ــا الخَطَــأُ ف  وَأَمَّ

ِ
دْلَالَات

ِ
 الاسْــت

ِ
يــبُ طُــرُق

ِ
intention تَهْذ

 
ِ
ــه

ِ
ادَات يرَ

ِ
وَإ  

ٍ
مُصْطَلَحَــات ــي 

ِ
ف ــعٌ 

ِ
وَاق ــلَافُ 

ِ
وَالخ  )

ِ
الصَــوَاب كَثْــرَةُ  )أَيْ 

(1) See: Vural (Mehmet), Classic Logic of Al-Ghazali Methodology, Journal of 
Islamic Research, Vol 3 No 2 December 2010, p 143-144. 
)2( بــدوي )عبــد الرحمــن(، مؤلفــات الغزالــي، وكالــة المطبوعــات- الكويــت، الطبعــة الثانيــة، 

1977م.

)3( الغزالــي )أبــو حامــد(، مقاصــد الفلاســفة، حققــه وقــدم لــه محمــود بيحبــو، مطبعــة الصبــاح- 

دمشــق، الطبعــة الأولــى، 2000م، الصفحــة 10.

)4( الغزالي )أبو حامد(، المرجع نفسه، الصفحة 10.
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ــدُ))).
ِ

وَالمَقَاص ــي 
ِ
المَعَان دُونَ  فَقَــط 

 
ِ
يد

ِ
ي عَد

ِ
 ف

ِ
ــق

ِ
ــفَّ مَكَانَــةَ المَنْط

ِ
نُنُــا أَنْ نَسْتَش

ِ
 يُمْك

ِ
يــد

ِ
مْه ــي هَــذَا التَّ

ِ
ف

 
ِ
ــه

ِ
يعَت

ِ
 وَطَب

ِ
ــه

ِ
ينَ وَهَدَف

ِ
م

ِ
نْــدَ المُسْــل

ِ
ــي كَانَــتْ مَوْجُــودَةً ع

ِ
 الت

ِ
العُلُــوم

مُطْلَقَــةً)))   
ِ

ــق
ِ

المَنْط مَكَانَــةَ  يَجْعَــلُ  لَا  نَــرَى،  كَمَــا  الغزالــي،  ــنَّ 
ِ
لَك

ــلُ 
ِ

 لَا يُفْص
ِ
ــه

ِ
ــي تَنَاوُل

ِ
لَا أَنَّ الغزالــي ف

ِ
ــنْ هَــذَا إ

ِ
جُ م

ِ
ــي، فَــلَا نَسْــتَنْت

ِ
ال التَّ

ِ
وَب

 هُــو 
ِ

ــق
ِ

ــرُ »هَــدَفَ المَنْط
ِ
ــكَ يَعْتَب

ِ
 الُأخْــرَى، وَكَذَل

ِ
 العُلُــوم

ِ
ــقَ عَــن

ِ
المَنْط

ــةً  يَّ
ِ
مَــا يَــدُلُّ عَلَــى أَنَّ هُنَــاكَ نَظْــرَةً أَخْلَاق

ِ
، م

ِ
ــلُوك  وَالسُّ

ِ
فْــس كَمَــالُ النَّ

 
ِ

ــق
ِ

المَنْط اءَ  وَرَ أَنَّ  وَالمَعْنَــى  يَا«))). 
ِ
مُولُوج

ِ
بْسْــت

ِ
إ  

ِ
ــه

ِ
وصْف

ِ
ب  

ِ
ــق

ِ
لْمَنْط

ِ
ل

.
ِ
ــة يَّ

ِ
حْل  وَالتَّ

ِ
ــة يَّ

ِ
زْك  التَّ

ِ
ــلَال

ِ
ــنْ خ

ِ
ــةٌ«))) م يَّ

ِ
 »سَــعَادَةٌ أَبَد

ِ
مَنْطُــق وَالتَّ

 
ٍ
 خَمْسَــة

ٍ
لَــى فُنُــون

ِ
 إ

ِ
ــق

ِ
 المَنْط

ِ
ــيم

ِ
تَقْس

ِ
ــي أبــو حامــد بَعْــدَ هَــذَا ل

ِ
وَيَأْت

دْلَالَاتُ 
ِ
 وَهُــو الحُــدُودُ وَالاسْــت

ٍ
 عَــام

ٍ
يــقُ أَثَــر

ِ
ــةٌ هَدَفُهَــا تَحْق يَّ

ِ
ــي تَكَامُل

ِ
وَه

فَــةٌ:  مُصَنَّ
ِ

يــب
ِ
رْت ــي عَلَــى هَــذَا التَّ

ِ
يحَــةُ، وَه

ِ
ح الصَّ

أ لُ: فِي دَلَالة الَألْفَاظِ. 	. الفَـــــــــنُّ الَأوَّ

يَــةِ وَاخْتِــلَافِ نسَِــبِهَا 	.ب : فِــي المَعَانـِـي الكُلِّ انـِـيُّ الفَـــــــــــنُّ الثَّ

وَأَقْسَــامِهَا.

ج وَأَقْسَــامِ 	. المُفْــرَدَاتِ  تَرْكِيــبِ  فِــي  الـِـثُ:  الثًّ الفَــــــــــنُّ 

. يَــا لقَضَا ا

د ابِعُ: فِي تَرْكِيبِ القَضَايَا.	. الفَـــــــــنُّ الرَ

ه الفَنُّ الخَامِسُ: فِي لَوَاحِق القِياسِ وَالبُرْهَانِ.	.

يٌّ 
ِ
يــر

ِ
تَقْر نَــصٌّ   »

ِ
ــفَة

ِ
الفَلَاس ــدُ 

ِ
»مَقَاص أَنَّ   

ٍ
عَــام  

ٍ
وَجْــه

ِ
ب ــلُ 

ِ
الحَاص

 
ِ

يــم
ِ
ــوَى تَقْد

ِ
ــي س لْمُتَلَقِّ

ِ
ــي ل

ِ
 الَأسْــمَى لَا يَبْغ

ِ
ه

ِ
ــي مَقْصَــد

ِ
؛ فَف ــيٌّ

ِ
يص

ِ
وَتَلْخ

 
ٍ
أَو حَشْــو  

ٍ
غْلَاق

ِ
اسْــت أَيِّ 

ِ
ل رَفْعَــاً   

ٍ
وَأَمَانَــة  

ٍ
جَــلَاء

ِ
ب  

ِ
ــفَة

ِ
المُتَفَلْس  

ِ
قَصْــد

يــقُ، 
ِ
صْد وَالتَّ صَــورُ  التَّ بَحْثَــةٌ:  ــةٌ  يَّ

ِ
ق

ِ
مَنْط  

ِ
المُسْــتَعْمَلَة  

ِ
الَألْفَــاظ وَكُلُّ 

)1( الغزالي )أبو حامد(، المرجع نفسه، الصفحة 10.

ــلة  )2( عنيــات )عبــد الكريــم(، الغزالــي والمنطــق.. هــل نجــح فــي أســلمة المنطــق؟، مجــــ

ــد 20، العــدد80. الكلمــة، المجل

)3( عنيات )عبد الكريم(، المرجع نفسه.	

)4( الغزالي )أبو حامد(، المرجع نفسه، الصفحة 13.
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ةُ  يَّ
ِ

مَــاتُ، القَض لَالَــةُ وَالمُقَدِّ يــلُ، الدَّ
ِ
مْث اءُ وَالتَّ قْرَ

ِ
ــاسُ، الاسْــت يَّ

ِ
الحَــدُّ وَالق

 
ٍ
ــة يَّ

ِ
ــى خَاص لَ

ِ
ــا الإشَــارَةُ إ نَ

ِ
ــدُرُ ب ــمَّ يَجْ ةُ... ثُ يَّ

ِ
ــرْط ــةُ الشَّ يَّ

ِ
ــةُ وَالقَض يَّ

ِ
الحَمْل

ــي أَنَّ الفُنُــونَ الخَمْسَــةُ 
ِ
- وَه

ِ
بَــة  -قَيــدَ المُقَارَ

ِ
ــف ــي المُؤَلَّ

ِ
 ف

ٍ
ــة يَّ

ِ
هَيْكَل

.
ِ
نْيَــةَ الُأرْغَانُــون

ِ
ــقُ هَيكَلَــةَ وَب

ِ
تُطَاب

أ : المَقُولَاتُ )قاطيغورياس(. 	. لُ وَالفَنُّ الثَانيُِّ الفَنُّ الَأوَّ

ب الفَـنُّ الثَالثُِ: العِبَارَةُ )باري أرمينياس(.	.

ج حْلِيــلَاتُ الُأولَــى )أنالوطيقــا أولــى(. وَيُقَاربُِ 	. ابِــعُ: التَّ الفَـــنُّ الرَ

جُــزْءُهُ الَأخِيــرُ كِتَــابَ الَأغَاليِطِ )السوفســطيقا(.

د ةُ )أنالوطيقا ثانية())).	. انيَِّ حْلِيلَاتُ الثَّ الفَـنُّ الخَامِسُ: التَّ

2- كتاب معيار العلم في فن المنطق:

« لَــدَى الغزالــي 
ِ

عْيَــارَ العَقْــل
ِ
ــكَ »م

ِ
« وَيُسَــمَى كَذَل

ِ
لْــم

ِ
عْيَــارُ الع

ِ
»م

ــةُ  . فَحُجَّ
ِ
ــه ــمُ عَلَي

ِ
ه

ِ
تَواضُع

ِ
ــقُ« ل

ِ
 »المَنْط

ِ
ــة قَ

ِ
 المَنَاط

ِ
ــة ــدَ عَامَّ نْ

ِ
ــو ع وَهُ

 
ِ
ــة يَّ

ِ
 العَقْل

ِ
ــه

ِ
 مُؤَلَّفَات

ِ
ــي مُجْمَــل

ِ
 ف

ِ
ــق

ِ
لْمَنْط

ِ
 ل

ِ
ــه

ِ
لَاحَات

ِ
ــي اصْط

ِ
 ف

ِ
سْــلَام

ِ
الإ

ميــزان  العقــول،  مــدارك  الجــدل،  كتــاب  النظــر،  )كتــاب   
ِ
يه يُسَــمِّ

 
ِ
خْبَــة النُّ عَلَــى   

ِ
لْــم

ِ
الع هَــذَا   

ِ
ــة يَّ

ِ
خُصُوص  

ِ
عَــدَم

ِ
ب يحَــاً 

ِ
تَصْر العلــوم...( 
.(((

ِ
ــفَة

ِ
المُتَفَلْس

ثُــونَ، الجُــزْءُ 
ِ
 البَاح

ِ
«، كَمَــا تَعَــارَفَ عَلَيْــه

ِ
لْــم

ِ
عْيَــارَ الع

ِ
تَــابَ »م

ِ
نَّ ك

ِ
إ

 
ِ
المَشْــهُور  

ِ
ــه

ِ
ف مُصَنَّ ــي 

ِ
ف ــيِّ 

ِ
يع

ِ
ب وَالطَّ ــيِّ 

ِ
لَه

ِ
الإ ــي 

ِ
تَاب

ِ
ك بَعْــدَ  ــثُ 

ِ
الثَال

ــةُ  يَّ
ِ
ق ــرُسَ وَالتَّ تَ  التَّ

ِ
ــه ضَمِّ

ِ
ــي خ

ِ
ــمْ يَأْخُــذْ ف ي لَ

ِ
« الــذ

ِ
ــفَة

ِ
»تَهَافُــتُ الفَلَاس

 -»
ِ

هَافُت تَــابُ »التَّ
ِ
 -أَيْ ك

ِ
يه

ِ
« فَف

ِ
ــفَة

ِ
 الفَلَاس

ِ
د

ِ
ــي »مَقَاص

ِ
يَــادُ كَمَــا ف

ِ
وَالح

)1( عنيات )عبد الكريم(، المرجع نفسه.

دار  الصابــر،  إبراهيــم  تقديــم  الفلاســفة،  تهافــت  حامــد(،  )أبــو  الغزالــي  انظــر:  للمزيــد   )2(

العلــم والمعرفــة- القاهــرة، الطبعــة غيــر موجــودة، 2016م، الصفحــة 47 و48. »إن هــذه العلــوم 

الإلهيــة غامضــة خفيــة، وهــي أعصــى العلــوم علــى الأفهــام الذكيــة؛ ولا يتوصــل إلــى 
ــات ]...[ إن  ــات والمنطقي ــم الرياضي معرفــة الجــواب عــن هــذه الإشــكالات إلا بتقدي
المنطقيــات لا بــد مــن إحكامهــا فهــو صحيــح، ولكــن المنطــق ليــس مخصوصــاً بهــم، 
وإنمــا هــو الأصــل الــذي نســميه فــي فــن »الــكلام« »كتــاب النظــر« فغيــروا عباراتــه 
إلــى المنطــق تهويــاً، وقــد نســميه »كتــاب الجــدل«، وقــد نســميه »مــدارك العقــول«، 
فــإذا ســمع المتكايــس المســتضعف اســم المنطــق، ظــن أنــه فــن غريــب لا يعرفــه 

المتكلمــون ولا يطلــع عليــه إلا الفلاســفة«.
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ــيِّ 
ِ
لَه

ِ
الإ  

ِ
ــق الشِّ ــي 

ِ
ف مَسْــأَلَةً  عَشْــرَةَ  ــتَّ 

ِ
س ــي 

ِ
ف ــفَةَ 

ِ
الفَلَاس انْتَقَــدَ 

. ــيِّ
ِ

يع
ِ
ب  الطَّ

ِ
ــق ــي الشِّ

ِ
 ف

ٍ
ل

ِ
 مَسَــائ

ِ
بَعَــة وَأَرْ

 
ِ
يَــار

ِ
وَالع  

ِ
ة

ِ
المَعْيَــر  

ِ
أَجْــل

ِ
ل  -

ِ
تَــاب

ِ
الك هَــذَا  -وَضْــعُ   

ِ
الوَضْــع غَــرَضُ 

يــاً 
ِ
وَصَق  ،

ِ
ــكَار

ِ
افْت

ِ
وَال  

ِ
لْبَحْــث

ِ
ل انَــاً  يزَ

ِ
وَم  ،

ِ
بَــار

ِ
وَالاعْت  

ِ
ظَــر لنَّ

ِ
»ل  

ٍ
وَمُعَايَــرَة

 
ِ
ــة لَّ

ِ
لَــى أَد

ِ
 إ

ِ
سْــبَة النِّ

ِ
، فَيَكُــونُ ب

ِ
 وَالعَقْــل

ِ
كْــر

ِ
 الف

ِ
ة قُــوَّ

ِ
ذَاً ل ، وَمُشَــحِّ

ِ
هْــن لذِّ

ِ
ل

لَــى 
ِ
 إ

ِ
ضَافَــة

ِ
الإ

ِ
 ب

ِ
حْــو ، وَالنَّ

ِ
ــعْر لَــى الشِّ

ِ
 إ

ِ
سْــبَة النِّ

ِ
 ب

ِ
، كَالعُــرُوض

ِ
العُقُــول

 
ِ
يــزَان

ِ
م

ِ
لَّا ب

ِ
 إ

ِ
ــه

ِ
 عَــنْ مَوزُون

ِ
ــعْر ــف الشِّ

ِ
ذْ كَمَــا يعــرف مُنْزَح

ِ
؛ إ

ِ
عْــرَاب

ِ
الإ

 .
ِ
حْــو حَــكِّ النَّ

ِ
م

ِ
لَّا ب

ِ
، إ

ِ
ــه

ِ
 عَــنْ خَطَئ

ِ
عْــرَاب

ِ
، وَلَا يميــز صَــوَاب الإ

ِ
العَــرُوض

 ،
ِ
ه

ِ
يم

ِ
 وَسَــق

ِ
ــه

ِ
يح

ِ
، وَصَح

ِ
ــه

ِ
يم

ِ
 وَقَو

ِ
يــل

ِ
ل  الدَّ

ِ
ــد

ِ
قُ بَيــنَ فَاس ــرِّ ــكَ لَا يُفَ

ِ
كَذَل

 فَهُــو 
ِ
يــزَان

ِ
هَــذَا الم

ِ
نُ ب

ِ
ــز ــي فَــكُلُّ مَــا لَا يَتَّ

ِ
ال التَّ

ِ
«))). وَب

ِ
تَــاب

ِ
هَــذَا الك

ِ
لَّا ب

ِ
إ

هَــا 
ِ
يغَت

ِ
ص

ِ
ب  

ِ
ــق

ِ
المَنْط فَــنِّ   

ِ
لَاحَــات

ِ
اصْط

ِ
ل ــافَاً  كَشَّ ــكَ 

ِ
وَكَذَل ــدٌ، 

ِ
فَاس

...إلخ. 
ِ

ف
ِ
كْيي  وَالتَّ

ِ
ئَــة

ِ
بْي  وَالتَّ

ِ
 أَيْ عَمَــلُ الَأرْضَنَــة

ِ
ــة يَّ

ِ
ب  العَرَ

ِ
لْبَيئَــة

ِ
 ل

ِ
مَــة

ِ
المُوَائ

 
ٍ
جَــلَاء

ِ
ب ــحُ  لَيُوضِّ  

ِ
عْــل

ِ
الف

ِ
وَب  

ِ
ة القُــوَّ

ِ
ب يَّ  ِ

الفَلْسَــف بْــدَاعَ 
ِ
الإ هَــذَا  نَّ 

ِ
إ

 .(((

ِ
ــة يَّ

ِ
كْر

ِ
الف  

ِ
ــه

ِ
وَأَصَالَت  

ِ
ــة يَّ

ِ
يق

ِ
غْر

ِ
الإ  

ِ
كْمَــة

ِ
الح عَــنْ  الغزالــي  قْلَالَ 

ِ
اسْــت

 »
ِ

كَ العُلُــوم
ِ
« أَو »مَــدَار

ِ
لْــم

ِ
عْيَــارَ الع

ِ
تَابَــهُ »م

ِ
ــمَ الغزالــي ك لَقَــدْ قَسَّ

ــي:
ِ
 وَه

ٍ
 كُتُــب

ِ
بَعَــة لَــى أَرْ

ِ
إ

أ مَاتُ القِيَاسِ.	. كِتَابُ مُقَدِّ

كِتَابُ القِيَاسِ.	.ب

ج .	. كِتَابُ الحَدِّ

د كِتَابُ أَقْسَامُ الوُجُودِ وَأَحْكَامِهِ.	.

 
ِ

ق
ِ

لْمَنْط
ِ
 الغزاليــة ل

ِ
ظْرَة رُ النَّ  تَطَوُّ

ِ
ــف ــي هَــذَا المُصَنَّ

ِ
ــظُ ف

ِ
نَّ مَــا نُلَاح

ِ
إ

.
ِ
ة يَّ

ِ
سْــم نْ التَّ

ِ
آخَرَ بَدْءً م

ِ
 أَو ب

ٍ
شَــكْل

ِ
ب

)1( الغزالــي )أبــو حامــد(، معيــار العلــم فــي المنطــق، تحقيــق أحمــد شــمس الديــن، دار الكتــب 

العلميــة- بيــروت، الطبعــة الثانيــة، 2013م، الصفحــة 26.

)2( الغزالــي )ابــو حامــد(، تهافــت الفلاســفة، المرجــع نفســه، الصفحــة41. وقــد وقــف الغزالــي 

فــي »مقاصــد الفلاســفة« وقفــة شــارحٍ ملخــصٍ بينمــا فــي كتابــه »تهافــت الفلاســفة« شــن 

حربــاً ضروســاً ضــد الفلاســفة مــا ينــم عــن قــوة فهمــه واســتيعابه للمــادة وقدرتــه النقديــة علــى 

.Dissociation التفكيــك
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3- كتاب محك النظر والافتكار:

صْمَــةُ »عَــنْ 
ِ

الع هُــو   (((»
ِ
ظَــر النَّ حَــكُّ 

ِ
 »م

ِ
يــف

ِ
تَأْل ــنْ 

ِ
يَــةَ م

ِ
اع الدَّ نَّ 

ِ
إ

 
ِ
ه

ِ
تَاب

ِ
ــي ك

ِ
«))). وَقَــدْ ذَكَــرَ الغزالــي ف

ِ
بَــار

ِ
 الاعْت

ِ
ــق

ِ
ــي مَضَاي

ِ
 ف

ِ
 الغَلَــط

ِ
ــن

ِ
مَكَام

ــي 
ِ
 ف

ِ
تَــاب

ِ
« مَوضُــوعُ هَــذَا الك

ِ
نْدَقَــة  وَالزَّ

ِ
سْــلَام

ِ
 بَيــنَ الإ

ِ
قَــة

ِ
فْر »فَيْصَــلُ التَّ

ــةٌ بَحْتــةٌ))).  يَّ
ِ
ق

ِ
تَــابُ تَسُــودُهُ أَبْحَــاثٌ مَنْط

ِ
))). وَالك

ِ
 العَقْــل

ِ
 أَوهَــام

ِ
بَيَــان

 فَقَدْ 
ِ
ــة يَّ

ِ
ق

ِ
 وَالمَنْط

ِ
ــة يَّ

ِ
 العَقْل

ِ
ــه

ِ
ــي كُلِّ مُؤَلَّفَات

ِ
وَكَمَــا هُــو دَيْــدَنُ الغزالــي ف

 ،
ِ

عَــادُل  التَّ
ِ
يــزَان

ِ
م

ِ
ــيَّ ب

ِ
يَــاسَ الحَمْل

ِ
ــةً، وَالق لَّ

ِ
ســمى الحَــدَّ الَأوْسَــطَ ع

يَّ  ِ
يَــاسَ الشَــرْط

ِ
، وَالق

ِ
ــلَازُم  التَّ

ِ
نَمَــط

ِ
ــلَ ب

ِ
يَّ المُتَّص ِ

يَــاسَ الشَــرْط
ِ
وَالق

 الُأولَــى 
ِ
ــه

ِ
ــي وَهْلَت

ِ
 ف

ِ
ــر

ِ
اظ لنَّ

ِ
. وَقَــدْ يَتَجَلَــى ل

ِ
عَانُــد  التَّ

ِ
نَمَــط

ِ
ــلَ ب

ِ
المُنْفَص

هَــا.  كُلِّ
ِ
ــه

ِ
يف

ِ
ــي تَصَان

ِ
ــةُ للغزالــي ف يَّ

ِ
قْه

ِ
ــةُ الف يَّ

ِ
ــةُ الخَلْف حُكُومَ

 
ِ

ــاطَ العُلُــوم بَ
ِ
 ر

ِ
يحَيــن

ِ
يَــاسَ وَالحَــدَّ الصَح

ِ
 الق

ِ
سْــلَام

ِ
ــةُ الإ جَعَــلَ حُجَّ

 
ِ

يــاس
ِ
حَــكُّ الق

ِ
: م

ِ
سْــمَين

ِ
لَــى ق

ِ
ــفَ- إ ــمَهُ -أَيْ المُؤَلَّ هَــا، وَقَــدْ قَسَّ

ِ
يع

ِ
جَم

. حَــكُّ الحَــدِّ
ِ
وَم

ــصُ  يَتَخَصَّ ي 
ِ
الــذ قُ 

ِ
ــوَاب السَّ  :

ٍ
فُنُــون  

ِ
ثَلَاثَــة لَــى 

ِ
إ ــمَهُ  قَسَّ لُ  الَأوَّ

ــي، 
ِ
 المَعَان

ِ
 وَأَنْــوَاع

ِ
 الَألْفَــاظ

ِ
ــي وَأَقْسَــام

ِ
 عَلَــى المَعَان

ِ
 الَألْفَــاظ

ِ
اسَــة رَ

ِ
د

ِ
ب

.
ِ
ــة يَّ

ِ
القَض مَبْحَــثَ  تَنَــاوَلَ  وَبَعْدَهَــا 

)1( بدوي )عبد الرحمن(، مؤلفات الغزالي، المرجع نفسه، الصفحة 73. 

)2( الغزالي )أبو حامد(، محك النظر، المرجع نفسه، الصفحة 49. 

)3( الغزالــي )أبــو حامــد(، فيصــل التفرقة بين الإســام والزندقة، تحقيق ودراســة ســيميائية: 

حكــة مصطفــى، ترجمــة الدراســة: إدريــس الناقــوري، دار النشــر المغربيــة- الــدار البيضــاء، 1983م، 

الصفحــة 21. »وإمــا لاختلافهــم فــي العلــوم التــي هــي مقدمــات البراهيــن؛ فــإن مــن 

العلــوم التــي هــي أصــول البراهيــن تجريبيــة وتواتريــة وغيرهــا، والنــاس يختلفــون فــي 
التجربــة والتواتــر فقــد يتواتــر عنــد واحــد مــا لا يتواتــر عنــد غيــره، وقــد يتولــى تجربــة مــا 
لا يتــولاه غيــره، وإمــا لالتبــاس قضايــا الوهــم بقضايــا العقــل، وإمــا لالتبــاس الكلمــات 
المشــهورة المحمــودة بالضروريــات والأوليــات كمــا فصلنــا ذلــك فــي كتــاب )محــك 
النظــر(، ولكــن بالجملــة إذا حصلــوا تلــك الموازيــن وحققوهــا أمكنهــم الوقــوف عنــد 
تــرك العنــاد علــى مواقــع الغلــط علــى يســر.«.  وقــد عــرف الغزالــي الوهميــات فــي كتابــه 
»المســتصفى ))57/1«. نقــاً: العجــم )رفيــق(، موســوعة مصطلحــات الإمــام الغزالــي، 
مكتبــة لبنــان ناشــرون- بيــروت، الطبعــة الأولــى، 2000م، الصفحــة 874. »الوهميــات، لا يظهــر 

كذبهــا للنفــس إلا بدليــل العقــل ثــم بعــد معرفــة الدليــل أيضــاً لا تنقطــع منازعــة 
الوهــم بــل تبقــى علــى نزاعهــا«.

)4( عنيــات )عبــد الكريــم(، الغزالــي والمنطــق.. هــل نجــح فــي أســلمة المنطــق؟، المرجــع 

نفســه. وقــد انتقــد فيهــا النشــار الــذي يقــول بــأن الكتــاب يغلــب عليــه الجانــب الأصولــي.
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: نَظْــمُ 
ِ
ــه ي

ِ
ــاسُ؛ وَف يَ

ِ
 وَهُــو الق

ِ
ــق

ِ
ــنَ المَنْط

ِ
ــدُ م

ِ
ــيُّ هُــو المَقَاص

ِ
الثَان

...
ِ

يَــاس
ِ
مَــاتُ الق  وَمُقَدِّ

ِ
يَــاس

ِ
الق

ــنَةُ 
ِ

الَألْس  
ِ
ــه

ِ
ب ــقُ 

ِ
تَنْط مَــا  أَنَّ  بَيَــانُ   :

ِ
يــه

ِ
وَف ــقُ؛ 

ِ
وَاح اللَّ هُــو  ــثُ 

ِ
وَالثَال

ــا  ــانُ أَنَّ مَ ــمَّ بَيَ  ثُ
ِ

ــات يَّ
ِ
 وَالعَقْل

ِ
ــات يَّ

ِ
قْه

ِ
 وَالف

ِ
ــاوَرَات  وَالمُحَ

ِ
ــادَات ــي العَ

ِ
ف

 
ِ
ــي وَجْه

ِ
لَــى مَــا ذَكَرْنَــاهُ، وَف

ِ
 إ

ِ
ــرُورَة الضَّ

ِ
ــعُ ب

ِ
يــاً يَرْج

ِ
اءً وَتَمْث قْرَ

ِ
ى اسْــت يُسَــمَّ

 
ِ

ــاس يَ
ِ
ــى ق لَ

ِ
ــاسَ إ يَ

ِ
 الق

ِ
سَــام

ِ
ــي انْق

ِ
 وَف

ِ
ــات مَ ــنَ المُقَدِّ

ِ
 م

ِ
ــة يجَ

ِ
ت  النَّ

ِ
ــزُوم لُ

.
ِ

ــاس يَ
ِ
ــي الق

ِ
 ف

ِ
ــط  الغَلَ

ِ
ــل

ِ
 مَدَاخ

ِ
ــي حَصْــر

ِ
ــةً وَف لَ

ِ
 الع

ِ
ــاس يَ

ِ
ــةً وَق الدَلَالَ

 )  )حَــدُّ الحَــدِّ
ِ
ه يمَــا يَخُــصُّ الحَــدَّ فَقَــدْ وَقَــفَ الغزالــي عَلَــى حَــدِّ

ِ
ــا ف أَمَّ

...إلــخ. 
ِ
ه

ِ
يقَت

ِ
 وَحَق

ِ
ه

ِ
وَرَسْــم

4- كتاب القسطاس المستقيم:

ــهُ  ؤْيَتَ ــي رُ ضُ الغزال
ِ
ــر  يَعْ

ِ
ــه ي

ِ
)))؛ فَف

ِ
ــوم انَ العُلُ ــزَ ي

ِ
ــفُ م ــجُ المُؤَلَّ

ِ
يُعَال

 
ِ

يعَاب
ِ
ــكَ مَــدَى اسْــت

ِ
ــفُ كَذَل

ِ
، وَيَكْش

ِ
يــم

ِ
 القَو

ِ
ــزَان ي

ِ
ــي الم

ِ
ــةَ ف يَّ

ِ
ق

ِ
المَنْط

نُ 
ِ
 حَيــثُ إنَّــهُ يَــز

ٍ
ــكُلِّ جَــدَارَة

ِ
يِّ ب ِ

سْــط
ِ
ــيِّ الَأر

ِ
ق

ِ
 المَنْط

ِ
رْس لــدَّ

ِ
الغزالــي ل

فَ 
ِ
مَعَــار  

ِ
يم

ِ
المُسْــتَق  

ِ
سْــطَاس

ِ
الق

ِ
ب يــسُ 

ِ
وَيَق يِّ 

ِ
ــو السَّ  

ِ
يــزَان

ِ
الم

ِ
ب

  .(((

ِ
ــن ي ــا وَالدِّ نْيَ الدُّ

:
ٍ
 عَشَرَة

ٍ
وَقَدْ بَنَى مُؤَلَّفَهُ هَذَا عَلَى أَبْوَاب

أ تَوَطِئَةُ فِي مَوَازِينِ المَعْرفَِةِ.	.

عَــادُلِ، وَهُــو 	.ب القَــوْلُ فِــي المِيــزَانِ الَأكْبَــرِ مِــنْ مَوَازِيــنِ التَّ

انـِـيَّ أَيْضَــاً. ى الاقْتِرَ ، وَيُسَــمَّ يُقَابِــلُ القِيَــاسَ الحَمْلِــيَّ

)1( بدوي )عبد الرحمن(، مؤلفات الغزالي، المرجع نفسه، الصفحة 161-160.

)2( قــول للغزالــي نقــاً عــن: عينــات )عبــد الكريــم(، الغزالــي والمنطــق.. هــل نجــح فــي أســلمة 

الغزالــي  نظــرة  عــن  يكشــف  تصفحــه  فــإن  »وبالفعــل  نفســه.  المرجــع  المنطــق؟، 
بهــا  أزن  أنــي  أدعــي  لا  »هيهــات،  يقــول:  نجــده  إذ  الصحيــح؛  الميــزان  أو  للمنطــق 
-يقصــد قوانيــن المنطــق- المعــارف الدينيــة فحســب، بــل أزن بهــا العلــوم الحســابية 
ــي  ــر وضعــي، فإن والهندســية والطبيعيــة والفقهيــة والكلاميــة، وكل علــم حقيــق غي
المســتقيم  القســطاس  وهــو  لا  وكيــف  الموازيــن،  بهــذا  باطلــه  عــن  حقــه  أميــز 

والميــزان الــذي هــو رفيــق الكتــاب والقــرآن...««.
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ج القَــوْلُ فِــي المِيــزَانِ الَأوْسَــطُ، وَيُقَابِــلُ القِيــاسَ مِــنَ 	.

انـِـي. ــكْلِ الثَّ الشَّ

د القَوْلُ فِي المِيزَانِ الَأصْغَرُ، وَيُقَابِلُ القِيَاسَ الثَالثَِ.	.

ه ــلَازُمِ، وَيُقَابِــلُ القِيَــاسَ الشَــرْطِيَّ 	. القَــوْلُ فِــي مِيــزَانِ التَّ

صِــلَ. المُتَّ

و عَانُــدِ، وَيُقَابِــلُ القِيَــاسِ الشَــرْطِيَّ 	. القَــوْلُ فِــي مِيــزَانِ التَّ

المُنْفَصِلَ.

ز أَهْــلِ 	. نِ  وَزْ ــةِ  وَكَيْفِيَّ ــيْطَانِ،  الشَّ مِيــزَانِ  فِــي  القَــوْلُ 

بِهَــا. عْلِيــمِ  التَّ

ح مَ 	. ــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــدٍ صَلَّ القَــوْلُ فِــي الاسْــتِغْنَاءِ بِمُحَمَّ

بِــيِّ صَلَّى  تِــهِ عَــنْ إِمَــامٍ آخَــرَ، وَبَيَــانِ صِــدْقِ النَّ وَبِعُلَمَــاءِ أُمَّ

مَ. اللهُ عَلَيهِ وَسَــلَّ

القَــولُ فِــي طَرِيــقِ نَجَــاةِ الخَلْــقِ مِــنَ ظًلُمَــاتِ الاخْتِــلَافِ 	.ط

ــاسِ إِلَــى ثَلَاثَــةِ أَصْنَــافٍ، وَطرِيــقُ كُلِّ  وَفِيــهِ تَقْسِــيمُ النَّ

صِنْــفٍ فِــي المَعْرفَِــةِ.

ي أْيِ وَالقِياِس وَإِظْهَــارِ بُطْلَانهِِمَا، 	. القَــولُ فِــي تَصْوِيــرِ الرَّ

مَــةِ  المُتَكَلِّ عِنْــدَ  وَالقِيَــاسِ  أْيِ  الــرَّ ــةِ  نَظَرِيَّ فَسَــادُ  أَيْ 

ــا. دِ عَلَيهَ ــرَّ ــةِ وَال عْلِيمِيَّ وَالتَّ

ــي 
ِ
ــاهُ ف دْنَ ــا تَعَوَّ ــعَ مَ ــفُ مَ

ِ
اً يَخْتَل يَّ

ِ
- شَــكْل

ِ
ــاوُل نَ ــدَ التَّ ــفَ -قَيْ نَّ المُؤَلَّ

ِ
إ

نْيَــةَ المَرْصُوصَــةَ 
ِ
ذْ إنَّ الب

ِ
 أبــو حامــد الغزالــي إ

ِ
سْــلَام

ِ
 الإ

ِ
ــة  حُجَّ

ِ
يــف

ِ
تَصَان

 
ٍ
كْــر

ِ
ذ  )دُونَ 

ٍ
مُحَــاوَرَة يَأْخُــذُ شَــكْلَ  يمُ« 

ِ
المُسْــتَق سْــطَاسُ 

ِ
هَــا »الق

ِ
ب

( وَقَــدْ أَتَــى مَطْلَعُــهُ عَلَــى هَــذَا المَجْــرَى: »أَحْمَــدُ اللهَ تَعَالَــى 
ِ
ر

ِ
لمُحَــاو

ِ
ل

ــلْ  ــي! )هَ
ِ
خْوَان

ِ
ــولُ: إ ــاً، وَأَقُ يَّ

ِ
ــى ثَان  المُصْطَفَ

ِ
ه

ِ
ــى رَسُــول  عَلَ

ِ
ــي لًا، وَأُصَلِّ أَوَّ

، فَقَــدْ  يَّ
ِ
ــنْ أَسْــمَار

ِ
 م

ٍ
شَــيء

ِ
ثَــهُ ب أُحَدِّ

ِ
ــي سَــمْعَهُ ل

ِ
يرُن

ِ
يكُــمُ( مَــنْ يُع

ِ
ف

 ،
ِ

يــم
ِ
عْل  التَّ

ِ
 أَهْــل

ِ
ــنْ رُفَقَــاء

ِ
يــقٌ م

ِ
ي رَف

ِ
 أَسْــفَار

ِ
ــي بَعــض

ِ
ي ف

ِ
اسْــتَقْبَلَن

 
ِ
 البَيضَــاء

ِ
اليَــد

ِ
ى ب  مُغَافَصَــةَ مَــنْ يَتَحَــدَّ

ِ
 وَالجَــدَال

ِ
ــؤَال السُّ

ِ
ــيَّ ب

ِ
وَغَافَصَن
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.(((»
ِ
اء  الغَــرَّ

ِ
ــة وَالحُجَّ

 
ِ
المَسَــار ــي 

ِ
ف  

ِ
ــة يَّ

ِ
ر طُوُّ التَّ ــنَ 

ِ
م ــوْعَ  النَّ هَــذَا  نَنْسَــى،  لَا  كَــي  ــكَ، 

ِ
كَذَل

ــي 
ِ
 أَيْ ف

ٍ
ــل ي قَبْ

ِ
ــنْ ذ

ِ
اً م ــرَ حَــذرَ  أَكْثَ

ِ
ــاب تَ

ِ
ــي هَــذَا الك

ِ
ــدُهُ ف

ِ
ذْ نَج

ِ
؛ إ ــيِّ

ِ
يف

ِ
أْل التَّ

ــي 
ِ
ف يــفُ 

ِ
عْر التَّ ــه 

ِ
ب ي 

ِ
لجَــار

ِ
ل نَأْيَــاً   

ِ
ــة يَّ

ِ
ق

ِ
المَنْط  

ِ
لمُصْطَلَحَــات

ِ
ل  

ِ
ــه صَكِّ

 ...
ِ

يَــاس
ِ
 وَالق

ِ
 وَالمَحْمُــول

ِ
 كَـــ: الحَــدِّ وَالمَوْضُــوع

ِ
ــة يَّ

ِ
لَاح

ِ
 الاصْط

ِ
يــر

ِ
عَاب التَّ

ةً  يَّ
ِ
لَاح

ِ
 مَنْظُومَــةً اصْط

ِ
ــه

ِ
ــي نَحْت

ِ
تُــهُ تَكْمُــنُ ف دَّ

ِ
ــي فَج

ِ
ال التَّ

ِ
يمَــا نَــدرَ، وَب

ِ
لَّا ف

ِ
إ

 .(((

ِ
ة يَّ

ِ
ــرْع  الشَّ

ِ
ــوم ــنَ العُلُ ــةً ضَمْ ــدَةً وَخَاصَّ ي

ِ
ــةً جَد يَّ

ِ
ق

ِ
مَنْط

ــو   أَهُ
ِ
ــد ــذَا الجُهْ  هَ

ِ
اء ــنْ وَرَ

ِ
 م

ِ
ــع

ِ
وَاف  الدَّ

ِ
ــن ــةً عَ يقَ

ِ
ــا نتســاءل حَق نَّنَ

ِ
وَإ

 
ِ

اءَ العَمَــل لْمُحْتَــوى أَمْ أَنَّ وَرَ
ِ
 ل

ٍ
 دُونَ تَغْييــر

ِ
ــه

ِ
ذَات

ِ
ــيٌّ ل

ِ
لَاح

ِ
تَغْييــرٌ اصْط

ب أُخْــرَى؟
ِ
مَــآر

ي 
ِ
 الَأسَــام

ِ
ا هَذَه ــي: »أَمَّ

ِ
ال  التَّ

ِ
حْــو نَا عَلَــى النَّ

ِ
فَيَــرُدُّ الغزالــي عَلَــى سُــؤَال

اسَ  أَنَّ النَّ
ِ
 ابْتَدَعَهَا؛ ل

ِ
- فَقَد

ِ
ه

ِ
 وَأَنْوَاع

ِ
يَاس

ِ
لق

ِ
يدَةُ ل

ِ
يَاتُ الجَد

ِ
سْــم -أَي التَّ

أَنَّــكَ 
ِ
 )...( ل

ِ
بَــاب  دُونَ اللًّ

ِ
ــلَافَ الَأشــيْاء

ِ
 وَمُلَاحَظَــةَ غ

ِ
ــر

ِ
اه الظَّ

ِ
ــونَ ب يَهْتَمُّ

ــكَ 
ِ

 طَبْع
ِ
نُفُــور

ِ
ــقْ تَنَاوُلَــهُ ل

ِ
 لَــمْ تُط

ٍ
ــام  حَجَّ

ِ
ــي قَــارُورَة

ِ
يتَ عَسَــاً ف

ِ
لَــو سُــق

رَهُ 
ِ
ــبُ مُحَــاو

ِ
ــهُ يُخَاط ــظُ أَنَّ

ِ
ــا نُلَاح ــكَ -هُنَ

ِ
، وَضعْــف عَقْل

ِ
ــنَ المَحْجَمَــة

ِ
م

 
ٍ

ئَــات
ِ
ف

ِ
 و

ٍ
ــرَق

ِ
ف

ِ
ــهُ كَلَامَــهُ ل بَّمَــا يُوَجِّ ــنْ رُ

ِ
 لَك

ِ
يــم

ِ
عْل  التَّ

ِ
 مَذْهَــب

ِ
ــنْ أَصْحَــاب

ِ
م

 كَانَ 
ٍ
ــي أَيِّ زُجَاجَــة

ِ
ــرٌ ف

ِ
فَــكَ أَنَّ العَسَــلَ طَاه

ِ
ــكَ- عَــنْ أَنْ يُعْر

ِ
أُخْــرَى كَذَل

 ،
ِ

 العُقُــول
ِ
 ضُعَفَــاء

ِ
يــم

ِ
عْل  التَّ

ِ
ــنَ أَهْــل

ِ
أَيْتُــكَ وَرُفُقَــاءَكَ م ــا رَ )...( وَلَمَّ

 
ِ
عْلَاء

ِ
ــظُ أَيْضَــاً مَــدَى اسْــت

ِ
ــرَ نَزَلَــتْ –هُنَــا نُلَاح

ِ
وَاه لَّا الظَّ

ِ
لَا تَخْدَعُهُــمُ إ

 
ِ
المَــاء  

ِ
كُــوز ــي 

ِ
ف وَاءَ  الــدَّ فَسَــقَيْتُكَ  كَ،  حَــدِّ لَــى 

ِ
إ ــمُ- 

ِ
عَلَيه الغزالــي 

ي 
ِ
ــكَ الَأسَــام لْ

ِ
 ت

ِ
ــدَال بْ

ِ
ــي إ

ِ
 )...( فَهَــذَا غَــرَضٌ ف

ِ
ــفَاء ــى الشِّ لَ

ِ
وَسُــقْتُكَ إ

ــيِّ 
ِ
 المُتَلَق

ِ
ــي أَخْــذ

ِ
نْــهُ نفْهَــمُ عُمْــقَ هَــمِّ الغزالــي ف

ِ
«))). وَم

ِ
ه

ِ
 هَــذ

ِ
وَإبْــدَاع

 ،
ِ

ــق
ِ

 أَسْــلَمَةَ المَنْط
ِ
ــه

ِ
ق

ِ
 فَأَخَــذَ عَلَــى عَات

ِ
ــب  دُونَ اللُّ

ِ
شْــرَة

ِ
الق

ِ
ــيَّ ب

ِ
ب العَرَ

ــا. يَّ
ِ
د

ِ
ــهُ عَقَائ يبُ

ِ
ــاً أَي تَقْر يَّ

ِ
لَاح

ِ
ــاً وَاصْط يَّ

ِ
 مَفْهُوم

ِ
ــه

ِ
ئَت

ِ
وَتَبْي

)1( لكنــه ذكــر صفتــه وهــو أنــه مــن ذوي التعليــم )مذهــب التعليــم( ويُدعــون كذلــك بالباطنيــة 

وهــي فرقــة تُنســب نفســها إلــى إســماعيل بــن جعفــر الصــادق، ولهــذا يُســمون بـ»الإســماعيلية« 

وعُرفــوا بأســماء كثيــرة منهــا: القرامطــة، المزدكيــة... ولقــد كتــب الغزالــي فــي الــرد عليهــم )وإن 

ــح الباطنيــة«. ــه »فضائ بدافــع مســيّس( كتاب

)2( الغزالي )أبو حامد(، القسطاس المستقيم، المرجع نفسه، الصفحة 11. 

)3( نقــاً عــن: عينــات )عبــد الكريــم(، الغزالــي والمنطــق.. هــل نجــح فــي أســلمة المنطــق؟، 

المرجــع نفســه، 
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5- كتاب المستصفى في علم الأصول:      

 
ِ
ــة يَّ

ِ
ق

ِ
 المَنْط
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ــفَ المُه يــنَ هَــذَا المُصَنَّ

ِ
ث

ِ
فَ لَــدَى البَاح

ِ
عُــر
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
- يَجْــدُرُ ب

ِ
ــة يَّ

ِ
ق

ِ
 المَنْط

ِ
ــي الكُتُــب

ِ
مَعَنَــا ف

مَ  ))) حَيــثُ قَــدَّ

ِ
قْــه

ِ
 الف

ِ
 أُصُــول

ِ
لْــم

ِ
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ِ
ــي فَلَــك

ِ
 يَــدُورُ ف

ِ
تَــاب

ِ
وَفَحْــوَى الك

فْــقَ 
ِ
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ٍ
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ِ
 بُرْهَان

ٍ
ــة يَّ

ِ
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ِ
 مَنْط

ٍ
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ِ
ــه

ِ
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ِ
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ِ
كْر

ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
تَقْييــم
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ِ
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ِ
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ٍ
 فُنُــون

ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
ه

ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ٍ
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ِ
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ِ
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ِ
ــة يَّ

ِ
ق

ِ
 المَنْط

ِ
نَاعَــة ــي الصِّ

ِ
 الغزالــي ف

ِ
مُؤَلَّفَــات
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ٍ
ــة يَّ

ِ
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ِ
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ِ
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ــلَ م

ِ
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 الغزالــي بَيــنَ 
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ِ
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ِ
يــف

ِ
صَان ــي التَّ

ِ
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ــمَ الغزالــي 
ِ
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حُكْــم
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بَّمَــا هَــذَا يَعُــودُ شَــيئَاً مَــا  )))، رُ

ِ
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ِ
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ِ
 مَنْط

ِ
ة يَّ

ِ
ــي شَــكْل

ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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يــق
ِ
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ِ
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ِ
ل وَالدَّ يقَاتُــهُ))). 

ِ
تَطْب أَي  يِّ  ِ
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ِ
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ِ
ــق

ِ
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ــدُ 
ِ

»مَقَاص  
ِ
ــه

ِ
تَاب

ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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يــد

ِ
قْل التَّ  

ِ
ــق

ِ
لمَنْط

ِ
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ِ
يِّ وَتَدْر

ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ٍ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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عْــلَاء

ِ
 وَإ

ٍ
ــارَات بَ

ِ
 هَكَــذَا ع

ِ
طْــلَاق
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ِ
ــة يَّ

ِ
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ِ
مَــات ــنَ المُقَدِّ

ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ة ــي مَــادَّ

ِ
ــي يُوثَــقُ ف
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ة يَّ

ِ
ــرْع  الشَّ
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 العُلُــوم

ِ
يــل

ِ
تَحْص

ِ
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ــقَ 
ِ
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ِ
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ِ
ــذ

ِ
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ِ
ــن ف

ِ
هَــا)))؛ لَك

ِ
 وَآلَت

ِ
العُلُــوم

 
ِ

ــلَال الضَّ ــنَ 
ِ
م ــذُ 

ِ
المُنْق مُنَاسَــبَة،   ، وَيُعَــدُّ ــلُ. 

ِ
تُوص لَا  ــي 

ِ
الت  

ِ
العُلُــوم ــنَ 

ِ
م

ــفُ لَا مَحَالَــةَ لَنَــا 
ِ

، وَيَكْش
ِ
ــدَة

ِ
 الوَاف

ِ
 العُلُــوم

ِ
ه

ِ
هَــذ
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 الغزاليــة ل

ِ
ظْــرَة مَــالَ النَّ

ِ
اكْت
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العَقْــل
ِ
يكُ ب شَــكُّ لَــى التَّ

ِ
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ِ
ــنْ نَّقْــد

ِ
ــي مَارَسَــهَا الغزالــي م

ِ
قْلَــةَ الت النَّ

 
ِ
ــي حَيَــاة

ِ
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ٍ
ــش

ِ
 مُدْه

ٍ
شَــكْل

ِ
ــةً ب مَّ

ِ
ــي نَرَاهَــا مُه

ِ
ــةُ الت يَّ

ِ
ــي الخَاص

ِ
بَّمَــا ه ، وَرُ

ِ
ــه

ِ
ذَات

 وَلَا شَــيءَ 
ِ
يقَــة

ِ
 الحَق

ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
كُــون ــدَمُ الرُّ ــا وَعَ غَيْرَهَ

ــي 
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ِ
ــة يَّ

ِ
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ِ
قْر  التَّ

ِ
ــكَام ــنَ الَأحْ

ِ
ــلَ م غَالَ المُتَنَقِّ

ِ
ــذَا الاشْــت نَّ هَ

ِ
ــإ ــهُ فَ نْ

ِ
وَم

يٍّ  ِ
ــيط

ِ
 تَبْس

ٍ
دَ نَقْــل ذْ كَانَ عَمَلُــهُ مُجَــرَّ

ِ
 أرســطو؛ إ

ِ
يــم

ِ
هَــا أَحْــكَامُ الحَك

ِ
ــدُ ب

ِ
نَقْص

ــي 
ِ
ــةُ الت يَّ

ِ
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ِ
قْد ــي الَأحْــكَامُ التَّ

ِ
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ِ
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ِ
ة  المَــادَّ
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ه

ِ
هَــذ
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ح

ِ
وَشَــار

ــي 
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ِ
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ِ

؛ بَــل يِّ ِ
سْــلَام

ِ
لَــى آخَــرَ إ

ِ
ــيِّ إ

ِ
 اليُونَان

ِ
ــه

ِ
ــنْ أَرْض

ِ
 المَعْنَــى م

ِ
يــل

ِ
 تَرْح

ِ
د مُجَــرَّ
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ِ
ــة يَّ

ِ
ق

ِ
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ِ
نَاعَــة لصِّ
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ِ
ــلْب ــيَّ وَالسِّ

ِ
يجَاب

ِ
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